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مستخلص 

يتنــاول البحــث مفهــوم الرؤيــة عنــد الشــاعر ابــن زمــرك الاندلــي على وفــق المنهــج التحليــي وتطبيقه 
عــى شــعره ، وقــد إنــاز شــعر ابــن زمــرك عــن غــره ، وجعــل شــعره أكثــر انتشــاراَ وقتــذاك ، فــكان نظمــه 
للشــعر وثقافتــه الادبيــة واســعة وكبــرة ، مــن خــال مــا تمثلــت بهــا قصائــده ، يشــتمل البحــث عــى أربعــة 
مباحــث هــي الرؤيــة السياســية والرؤيــة الدينيــة ، والرؤيــة التامليــة ، والرؤيــة الفلســقية والفكريــة ، فــكان 
للشــاعر رؤىً وتامــات كتــرة لم يخــلُ جانــب مــن جوانــب الحيــاة الاندلســية الا واعطــى منظــوراً ورؤيــة 
معــراً عــا يجــول في خاطــره ، فلــم تغــب السياســية عــن افــكاره ولا المنظــور الدينــي لان طابــع المجتمــع 
ــاُ يشــد المتلقــي في شــعره ، فنــراه يطلــق رؤاه نحــو هــذه  والحكــم إســامي ، فــكان الشــاعر واعضــاً داعي
ــد  ــة تزي ــم تعطــي صبغــة تاملي ــده مــن افــكار ومفاهي ــدور في خل ــه ومــا ت ــاً بعطــي تاملات ــم ، احيان المفاهي

شــعره رونقــاُ وجمــالاً ، وأحيانــاً يضفــي اليهــا الرؤيــة الفلســفية والفكريــة .  
الكلمات المفتاحية: الرؤية ، ابن زمرك ، شعر ابن زمرك الاندلسي .

The vision in the poetry of Ibn Zamrak Al-Andalusi (D. 797 AH)

(( An analytical study ))
 Kamal Abd Nassr

 Abstract:
The concept of research according to the poet Ibn Zamrak Al-Andalusi is based 

on the accuracy of the analytical study and its application to the production of 
his poetry. Ibn Zamrak’s poetry was distinguished from others, and his poetry was 
more widespread at that time. His composition and literary culture were compre-
hensive and great, through what his story represented. The research includes: Four 
topics are the political vision, the religious vision, the simple vision, and the phil-
osophical and intellectual vision. The poet has many visions and reflections. No 
aspect of Andalusian life was devoid of him without giving a vision and a vision ex-
pressing what was on his mind. Politics was not absent from his thoughts, nor was 
the religious perspective due to the nature of Islamic society and rule. The poet was 
a member, an advocate, drawing the recipient into his poetry. We see him express-
ing his visions towards these concepts, sometimes by giving his reflections and the 
ideas and concepts running through his mind that give a contemplative color that 
increases his poetry elegance and beauty, and sometimes he adds This is the philo-
sophical and intellectual vision,          

Keywords: vision, Ibn Zamrak, Ibn Zamrak’s Andalusian poetry .
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مقدمة

الله  رســول  عــى  والســام  والصــاة  لله  الحمــد 
، والاه  ومــن  الــه وصحبــه  وعــى   ، محمــد  ســيدنا 

أمــا بعــد : إنَّ الحديث عــن مفهوم الرؤيــة ياخذنا الى 
تطلعــات كتــرة ، وتســاؤلات تتعلــق بمعنــى )الرؤيــة(، 
علينــا ان نــرح ابعــاد هــذا العنــوان ومســالكه ، لنعطــي 
التــي  الرؤيــة  هــذه  مــن  الكامنــة  الفكــرة  للمتلقــي 
يقصدهــا الشــاعر ، فــان الحديــث عــن الشــاعر ابــن 
ــف  ــه والتعري ــن حيات ــاً م ــذ جانب ــي ناخ ــرك الاندل زم
بــه، ولا ســيما انــه مــن الشــعراء المجيديــن في زمانــه ، فهو 
ــة  ــاءه ، رســم الســاحة الادبي ــة شــعرية بن صاحــب تجرب
ــاء  ــن الادب ــاصره م ــن ع ــه م ــى علي ــد اثن ــه ، وق في زمان
والشــعراء في وقتــه وبعــد وفاتــه ، وقــد تناولــت مفهــوم 
ــرح  ــرق وط ــة في التط ــا اهمي ــا له ــاعر لم ــد الش ــة عن الرؤي
ــة  ــه ودلالاتهــا الموضوعي ــي تعيــش في مخيلت ــكار الت الاف
ــاعر  ــة الش ــص ، إن موهب ــي للن ــلوب تحلي ــة باس والفني
ــق  ــة في نس ــك الرؤي ــف تل ــى توظي ــه ع ــن في قدرت تكم
ــية  ــة والنفس ــه المعنوي ــجم في دلالت ــث ينس ــعري حدي ش
مــع الــدلالات الأصليــة التــي تــرب مــن اجلهــا تلــك 
الرؤيــة وهــذا مــا نجــح فيــه شــاعرنا بشــكل لافــت 
للنظــر مــن خــال حرصــه الشــديد عــى اســتثمارها بــا 

ــه الشــعرية المتعــددة . ينســجم مــع تجارب
ــة كبــرة في عــره ، فاجــاد في  احتــل الشــاعر مكان
قــول الشــعر وتمكــن مــن تجســيد رؤيــاه الشــعرية ، إذ إنَ 
الرؤيــة تمنــح الشــاعر قــدرة عــى إفــراغ الطاقــة النفســية 
والفنيــة الكامنــة فيــه ، وقــد توزعــت الدراســة عــى 
ــج ،  ــم خاتمــة ونتائ ــد واربعــة مباحــث ، ث مفدمــة وتمهي
فالتمهيــد تحــدث عــن مفهــوم الرؤيــة ، ثــم التطــرق الى 
حيــاة الشــاعر ، امــا المباحــث فــكان المبحــث الاول 
ــة السياســية لان الشــاعر احتــل منصــب الــوزارة  الرؤي

ــث  ــث الثال ــة ، والمبح ــة الديني ــاني الرؤي ــث الث ، والمبح
الرؤيــة التأمليــة ، والمبحــث الرابــع الرؤيــة الفلســفية 
والفكريــة ، فكانــت هــذه التقســيمات مــن اهــم مــا حوته 
الرؤيــة في شــعر ابــن زمــرك الاندلــي ، بعــد الاطــاع 
عــى ديوانــه ، وبعــد امعــان النظــر في قصائــده ، لننتقــي 
ــه ، عــى الرغــم مــن كثــرة  ــا ل مــا تــاءم مــع مــا تعرضن

ــب . ــذا الجان ــده في ه ــد عن القصائ
 

التمهيد :

الرؤية لغة :
يذكــر اللغويــون : إنَّ كلمــة ) الرؤيــة ( ماخــوذه مــن 
ــر  ــى النظ ــدل ع ــذي ي ــل ال ــل ) رأى ( ، لان الاص الفع

بالعــن والقلــب ، أي : بــر وبصــرة . )1( 
 وجــاءت لفظــة )) أرى (( مــن مشــتقات الفعــل 
ــالَ  ــعْيَ قَ ــهُ السَّ ــغَ مَعَ ــاَّ بَلَ ــالى: ))فَلَ ــه تع ) رأى ( في قول
يَــا بُنَــيَّ إنِِّ أَرَى فِ الَْنَــامِ أَنِّ أَذْبَحُــكَ فَانظُــرْ مَــاذَا تَــرَى 
ــنَ  ــاء اللَُّ مِ ــتَجِدُنِ إنِ شَ ــرُ سَ ــا تُؤْمَ ــلْ مَ ــتِ افْعَ ــا أَبَ ــالَ يَ قَ
ابرِِيــنَ(( .)2(  )قــال يــا بنــي إني أرى( أي رأيــت  الصَّ
)في المنــام أني أذبحــك( ورؤيــا الأنبيــاء حــق وأفعالهــم 
بأمــر الله تعــالى ) فانظــر مــاذا تــرى ( مــن الــرأي شــاوره 

ــح . )3(   ــس بالذب ليأن
وذكــرت ايضــاُ لفظــة )) الرؤيــة (( في قولــه تعــالى: 
ــكَ  ــا كَذَلِ ــا إنَِّ ؤْيَ ــتَ الرُّ قْ ــدْ صَدَّ ــمُ *  قَ ــا إبِْرَاهِي ــاهُ أَنْ يَ )) وَنَادَيْنَ

ــنيَِن (( )4(  . ــزِي الُْحْسِ نَجْ

))) ينظــر معجــم مقاييــس اللغــة ، احمد بن فــارس ، تحقيق ، عبد 
السلام هارون ، دار الفكر ، بيروت ، 1979م : 2/ 472 .

))) سورة الصافات : 102
عبدالرحمــن  و  أحمــد  بــن  محمــد   ، الجلالــن  تفســر    (((
النــر:  دار   ، الســيوطي   + المحــي  بكــر   أبي  بــن 
.  593  /1  : القاهــرة  ط1   ، الحديــث  دار 

))) سورة الصافات : 102
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الرؤية اصطلاحاً : 
ان مفهــوم ارى يســتوعب جميــع الــدلالات التــي 
تشــظت مــن الفعــل ، ســواء اكان ذلــك في الحقيقــة او في 
المجــاز ، فقــد يتــوزع المفهــوم بــن المشــاهدة بالنفــس او 
الحــدس ) التوقــع ( ، او مشــاهدة الحقائــق الالهيــة وحيــاً 

كانــت أو وهمــا او خيــالاً. )1( 
ان الرؤيــة الشــعرية تصــدر مــن مجموعــة الأفــكار، 
التــي يعتمــد عليهــا الشــاعر ســواء أكانــت سياســية 
خلــده،   في  فتنضــج  فلســفية،  أم  تامليــة  أم  دينيــة  أم 
يعيــش  والتــي   ، الرؤيــة عنــده  اهــم مجــالات  فهــذه 
ــه ،  ــتقبل أمام ــور المس ــاعر ، فيص ــب أو الش ــا الأدي فيه
ونظرتــه للحيــاة . )2(  فيمكــن القــول: ) ان الادب تعبــر 
بالكلمــة عــن رؤيــة الاديــب لواقعــه ، وان الاديــب 
ــا  ــه م ــار من ــع ، ويخت ــكيل الواق ــد تش ــه الادبي يعي بعمل
يتــاءم مــع رغبتــه في الكشــف عــن هــذه الرؤيــة ، 
وان هــذه الرؤيــة تكشــف ادراك الاديــب لعلاقــات 
ــي ان  ــي ينبغ ــورة الت ــه للص ــن تخيل ــا تتضم ــع ، ك الواق
تســود هــذه العلاقــات في المســتقبل(.)3( ان كل رؤيــة 
شــعرية تصطبــغ بطبيعــة الحيــاة الانســانية والحضاريــة ، 
ــل ،  ــر تمثي ــن خ ــوي للمتكلم ــع اللغ ــل الواق ــي تمث وه
فالنتــاج اللغــوي لأبنــاء أي جماعــة لغويــة إمــا ان يكــون 
ــة  ــاعر في كاف ــة الش ــت رؤي ــد تنوع ــراً ،  فق ــعراً او نث ش
مجــالات الحيــاة ، وكانــت تعبــراً عــن رؤى الشــاعر، 
هــي بالحقيقــة صــوت المجتمــع الاندلــي، ولكــن ليــس 

دار  صليبــا،  جميــل  الفلســفي،  المعجــم  ينظــر  	(((
.  605  -  604  /  1  : القاهــرة  المــري،  الكتــاب 
دعبــل  شــعر  في  والاســلوب  الرؤيــة  ينظــر   (((
جامعــة  ماجســتير(  )رســالة  لهفــي  لخــر  الخزاعــي، 
.  16  -  15  : م   2011 الجزائــر،  لخــر:  الحــاج 
))) مـوقـف الشعـر مـن الفـن والـحيـاة فـي الـعـصر العـبـاسي، 
محمـد زكــي العــشماوي، دار النهـضـة العـربيـة ، بـيـروت، 

1981م:101.

ــاً ،  ــاً وتاريخي ذلــك المجتمــع الضيــق المحــدود جغراقي
ــعر  ــة ، لان ش ــاني عام ــع الانس ــر المجتم ــي ضم ــل ه ب
ــاء  ــامخة في س ــاذج الش ــد الن ــي اح ــرك الاندل ــن زم اب
الفــن الشــعري في تلــك الحقبــة الزمنيــة ، ففــاح عطــره ، 
وكانــت رؤاه الشــعرية خالــدة عــر الافــاق حتــى زماننــا 
ــي  ــرؤى الت ــاً بال ــجلًا حاف ــعره س ــكان ش ــاضر ، ف الح

ــه .  ــعره وديوان ــطرت ش س
نبذة عن حياة الشاعر 

هــو محمــد بــن يوســف بــن محمــد بــن احمــد بــن 
محمــد بــن يوســف بــن محمــد الصريحــي ، يكنَّــى ابــا عبــد 
ــول أسرتــه الى  الله ، ويعــرف بابــن زمــرك ، تعــود أص
شرق الاندلــس ، وســكن اســافهم غرناطــة في ) ريــض 

البيازيــن( . )4(
ــن  ــر م ــع ع ــي في الراب ــرك الاندل ــن زم ــد اب  ول
متواضعــة  اسرتــه  وكانــت  هـــ(،   733( عــام  شــوال 
الحــال ، ويبــدو إنَّ ابــاه لم يكــن مــن ذوي الســلطان ، ولا 
مــن ذوي العلــم والمكانــة الاجتماعبــة المرموقــة ، حيــث 
كان والــده يحــرف الحــدادة ، لكــن قــدرات شــاعرنا 
ــة الاب ، فقــد  الجســدية لم تكــن تســعفه لاحــراف مهن
نشــأ ضئيــاً . )5( وظهــر نجمــه كالشــهاب يتوقــد ذكاء، 
ــم  ــب العل ــو طل ــه نح ــده ان يوجه ــدا بوال ــا ح ــو م وه

ــعبية ،  ــر الش ــي الاحم ــة بن ــاء مملك ــد احي ــو اح ــن : ه ))) البيازي
يقــع شــالها الغــربي عــى الضفــة اليمنــى لنهــر الــدارو ، كان 
صيــادو البــازي يســكنونه ، وهــو كثــر العــارة ، كان يخــرج 
منــه خمســة عــر الــف مقاتــل ، وهو ربــض مســتقل بحكامه 
وقضاتــه ، وغــر ذلــك ، ينظــر : صبــح الاعشــى في صناعــة 
الانشــا ، القلقشــندي ، تحقيــق : نبيــل خالــد الخطيــب ، دار 
الكتــب العلميــة ، ط1 ، بــروت ، 1987م : 5/207 . .
الرطيــب،  الاندلــس  غصــن  مــن  الطيــب  نفــح  ينظــر:   (((
التلمســاني  محمــد  بــن  احمــد  العبــاس  ابــو  المقــري، 
عبــاس،  احســان  د.  تحقيــق:  هـــ(،   1041 )ت 
1968م:7/165. لبنــان  بــروت،  صــادر،  دار 
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والتعلــم . )1(
، وتلقــى  المدينــة  ابــن زمــرك الاندلــي في  نشــا 
الشرعيــة  العلــوم  نبوغــهُ في  وثقافتــه وظهــر  علومــه 
عليهــا  التــي حصــل   ، والأدبيــة وغيرهــا  والنحويــة 
عــى أيــدي مجموعــة مــن كبــار علــاء الحمــراء في ذلــك 
الوقــت وقــد اشــار ابــن الخطيــب الى ذلــك . )2( وصــف 
ابــن الخطيــب شــعره بانــه مــرام الى نمــط الاجــادة ، 
ــاظ  ــة ، والالف ــاني البديع ــف بالمع ــة ، كل ــي النزع خفاج
الصقيبــة ، غزيــر المــادة .)3( ويعــد ابــن زمــرك مــن اشــهر 
تلاميــذ )) لســان الديــن بــن الخطيــب ت 776 ه (( 
ووارث مرتبتــه مــن بعــده ، وكان مــن جملــة اتباعــه ، 

وقــد بــرع في الادب .)4( 
كان ابــن زمــرك الاندلــي كتــر الترحــال ، فقــد 
ــب  ــرب لطل ــدوة المغ ــا الى ع ــه متجه ــقط رأس ــرك مس ت
ــر ،  ــي الاحم ــة بن ــك الى مملك ــد ذل ــاد بع ــد ع ــم ، وق العل
واتصــل بشــيخه لســان الديــن أبــن الخطيــب الــذي 
ــد  ــوزارة 749ه ، في عه ــد ال ــه مقالي ــت الي ــا ان ألقي م
يوســف الاول أبي الحجــاج والــد الغنــي بــالله ســاه 
ــبعة  ــاوز س ــرك  لم يتج ــن زم ــر اب ــه وعم ــاً في ديوان كاتب

ــاً. )5(  ــر عام ع
ابــن زمــرك عــى حالــه هــذا كاتبــاً  لقــد مكــث 
ــام  ــو الع ــام 760 ه ، وه ــى ع ــي حت ــاط الملك ــي الب غ
الــذي شــهد ثــورة عــى حكــم الغنــي بــالله ، وعــى 

))) ينظــر : الإحاطــة في اخبــار غرناطــة ، ابــن الخطيــب ، لســان 
الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الله بــن ســعيد 
بــن عــي )ت 776 هـــ(، تحقيــق : د. محمــد عبــد الله عنــان ، 
ــرة ، 2001 م : 2 / 301 . ــي ، ط4 ، القاه ــة الخانج مكتب

))) ينظر نفسه : 2 / 302-303 . 
))) ينظر نفسه : 2 / 303 .

))) ينظر نفح الطيب : 7 / 166 .
))) ديــوان ابــن زمــرك الاندلــي ، محمــد بــن يوســف الصريحــي 
) ت 797 م ( ، تحقيــق : محمــد توفيــق النيغــر ، دار الغــرب 
10  : م   1997  ، لبنــان   ، بــروت    ، ط1   ، الاســامي 

اثرهــا فــرَّ هاربــاً الى عــدوة المغــرب حيــث الســلطان أبي 
ــن  ــتقبله أحس ــه واس ــن وفادت ــذي أحس ــي ال ــالم المرين س

اســتقبال . )6(  
لحــق ابــن زمــرك بســلطانه المخلــوع الى ) عــدوة 
المغــرب ( ، وظــل قريبــاً منــه ، فانــس بــه الســلطان ، 
ــرد  ــد أن اس ــه بع ــقط راس ــلطان الى مس ــع الس ــا رج ولم
ملكــه المفقــود ، رعــى لــه هــذا الصنيــع اتجاهــه ، وعقــب 
اســتقرار الامــور في المملكــة الغرناطيــة أصــدر مرســوماً 
أبــن  الديــن  للســان  الــوزارة  فيــه  جــدد  ســلطانياً، 
ــام 763 ه  ــب سره ع ــرك كات ــن زم ــن اب ــب وع الخطي
.)7 ( بعدهــا تــولى ابــن زمــرك مقاليــد الــوزارة للســلطان 
الغنــي بــالله ، ثــم لابنــه مــن بعــده الســلطان أبي الحجــاج 
ــال  ــد ، وخ ــلطان محم ــه الس ــم لابن ــاني، ث ــف الث بوس
هــذه المــدة  ظــل يتقلــب في ديــوان الانشــاء حتــى ظفــر 
برياســته ، ولعــل أهــم حــدث رئيــس في حياتــه كان 
متمثــاً بدخولــه الســجن في عهــد الســلطان ابي الحجاج 
يوســف الثــاني، ثــم مفتلــه في عهــد ابنــه محمــد الســابع، 
ــه  ــأ اّن ــه وظنه ــزازه بنفس ــو اعت ــجنه الاول ه ــبب س وس
ــتطيع  ــلطان لا يس ــامية ، وأنَّ الس ــه س ــل مكان ــار يحت ص
الاســتغناء عنــه ممــا حــدا بــه الى الازدراء بغــره مــن 

ــة )8( ، ــة الرفيع ــاب المنزل ــاب واصح ــاب والحج الكت
ــل  ــه ، وظ ــن الي ــلطان واحس ــه الس ــا عن ــا عف بعده
الحجــاج  ابــو  تــوفي  ان  الى  الانشــاء  لديــوان  رئيســاً 
ــده الســلطان محمــد الســابع،  ــاني فخلفــه ول يوســف الث
ايــام  الجديــد  للملــك  وزيــراً  زمــرك  ابــن  فاســتمر 

وديــوان  العــر  كتــاب  خلــدون  ابــن  مقدمــة   : ينظــر    (((
ــن  ــر وم ــم والبرب ــرب والعج ــخ الع ــر في تاري ــدأ والخ المبت
خلــدون  ابــن  الاكــر،  الســلطان  ذوي  مــن  عاصرهــم 
هـــ(،   808 )ت  خلــدون  بــن  محمــد  بــن  الرحمــن  عبــد 
 .691  /  7  : م   1983 بــروت،   ، اللبنــاني  الكتــب  دار 

))) نفح الطيب : 7 / 167 . 
))) ينظر نفسه : 7 / 170 .
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قلائــل ، ثــم عزلــه الســلطان لســوء خلفــه واعتــزازه 
بنفســه ، وبعــد ســنة واحــدة أعيــد ابــن زمــرك مــرةً 
ــدت  ــه ، وخم ــت اخلاق ــد ان دمث ــوزارة بع ــرى الى ال أخ
شراســته ، وحــا بعــض مذاقــه.)1( لكنــه بعــد عودتــه الى 
منصبــه رجــع الى مــا كان عليــه مــن قبــل، حيــث الكــر 
والخيــاء، فــكان لا بــد مــن وضــع نهايــة لهــذه الاوضــاع 
المترديــة والمتســلطة ، فقــد ضــاق الملــك ذرعــاً بهــذه 
ــض  ــوا لبع ــره ، فاوزع ــن ام ــار في شر م ــال ، فص الافع
أعوانــه بالقضــاء عليــه ، فدخلــوا عليــه في جنــح الليــل 
في جــوف داره ، وهــو رافــع يديــه بالمصحــف ، فجدلتــه 
الســيوف وتناولتــه الحتــوف بأمــر مــن الســلطان فقــي 
عليــه . )2( وهكــذا انتهــت حيــاة ابــن زمــرك الاندلــي 

قتيــاً في عــام 797 ه .)3(  
       

المبحث الاول : الرؤبة السياسية :

لــه  الــوزارة فكانــت  ابــن زمــرك منصــب  تقلــد 
ــع  ــة م ــه المتين ــق علاقت ــن طري ــعة ع ــية واس ــة سياس رؤي
الســلطان الغنــي بــالله    )) كان لايــن زمــرك بــاع طويــل 
في هــذا الميــدان ، فغــدا شــعره وثيقــة سياســية وتاريخيــة 
عاشــها  التــي  والاحــداث  الوقائــع  ترصــد   ، مهمــة 
شــاعرنا في كنــف ســاطين وخلفــاء مملكــة بنــي الاحمــر 
، ومنهــم الســلطان محمــد الخامــس الملقــب بالغنــي بــالله 
ــاني ، والســلطان  ــو الحجــاج يوســف الث ، والســلطان اب
محمد الســابع ، فقد ســجل الشــاعر المنافســات السياسية 
ــن  ــا ب ــي دار غماره ــة الت ــع الحربي ــات والوقائ والانقلاب
مملكــة بنــي الاحمــر وبــن النصــارى الاســبان (( . )4( 

))) ينظر نفسه : 7 / 169 .
))) ينظر نفسه : 7 / 169.

))) دولــة الاســام في الاندلــس ، نهايــة الاندلــس وتاريــخ 
العــرب المنتصريــن ، محمــد عبــد الله عنــان ، مكتبــة الاسرة ، 
مهرجــان القــراءة للجميــع ، القاهرة ، 2003 م  : 7 / 482
د.  تاريخيــة،  وثيقــة  الاندلــي  زمــرك  ابــن  شــعر   (((

ابــن زمــرك كان يعيــش هــذه  يتضــح مــن ذلــك ان 
ــة  ــة ثاقب ــه رؤي ــا ول ــي عاصره ــية الت ــداث السياس الاح
ــا،   ــاً فيه ــه كان متضلع ــل ان ــري ، ب ــا يج ــل وم ــا يحص في
عاصرهــا وعايشــها عــن قــرب ، ورصــد الكثــر منهــا في 
شــعره ، وصــور جانبــاً مــن جوانــب الحيــاة السياســية في 

ــاطين . ــاء والس ــل الخلف ظ
لقــد أحســن وصــف دوره البالــغ الخطــورة  في هــذه 
المــدّة فحــدّده بـــ )) الاســتغراق في غــار القتــن أندلســاً 
المحليــة  الفتــن  إنَّ هــذا الاســتغراق في   )5( وغربــاً (( 
رؤيتــه  ان  أي   ، مظاهــر  ثــاث  في  يلــوح  والمغربيــة 

ــاور . ــاث مح ــى ث ــت ع ــية كان السياس
ــذ  ــة بتنفي ــن الداخلي  المحــور الاول : التصــدي للفت
أوامــر ســلطانه في القضــاء عــى وزيــر مشــاغب خطــر 
هــو لســان الديــن أبــن الخطيــب ، ولقــد هــرب ابــن 
الخطيــب مــن غرناطــة الى ) العــدوة ( في المغــرب ، وقــد 
وصــل للســطان أنــه يحــرض صاحــب ) العــدوة ( عــى 
غــزو الأندلــس ، فســعى الســلطان الغنــي بــالله للقضــاء 

عليــه والتخلــص منــه .
بــالله  الغنــي  سياســة  في  التاثــر   : الثــاني  المحــور 
ــى  ــوذه ع ــد نف ــى م ــاعدته ع ــر في مس ــة الظاه الخارجي
أمــراء  عنهــا  تخــى  سياســة  وهــي  الأقــى  المغــرب 
ك الخلافــة بقرطبــة ، فاســتغل  الأندلــس منــذ اقــر تفــكُّ
ــاصرة  ــن لمن ــي مري الســلطان محمــد الخامــس ضعــف بن
بعضهــم عــى بعــض ولإذكاء نار العــداوة بينهــم ، فكان 
يتدخــل بالقــوة تــارة وبالمصالحة تــارةً اخــرى، وكان ابن 

كليــة  مجلــة  غــي  بحــث  بــدر،  محمــد  عيــد  رمضــان 
العــدد  الــوادي،  جنــوب  جامعــة  بقنــا،  الآداب 
  .  565  -  564 م:   2022 مــر،   ، أبريــل   )  55(
ــاس  ــو العب ــري ، اب ــاض: المق ــار عي ــاض في اخب ــار الري ))) ازه
ــق :  د.  ــاني ) ت 1041 هـــ(، تحقي ــد التلمس ــن محم ــد ب احم
مصطفــى الســقا ، وابراهيــم الإبيــاري ، وعبد الحميد شــلبي 
، لجنــة التاليــف والترجمــة والنــر ، القاهــرة   : 11 / 18 .
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زمــرك يــده المؤثــرة في المؤامــرات والمصالحــات ، وايضــاً 
الاســبان  الانصــارى  لقتــال  الســلطان   تحريــض   في 

) اعداء الله ( ، الذين يهددون السلطان ومملكته .
المحــور الثالــث : مواجهــة دســائس البــاط وهــي 
ــي  ــة وه ــن الداخلي ــتغراقه في الفت ــر اس ــد مظاه ــن أش م
مواجهــة امتــدت طيلــة حياتــه السياســية ولم تنتــه الا 

ــه )1( . بقتل
فنجــد لابــن زمــرك رؤيــة سياســية عميقــة مــن 
خــال علاقتــه بشــيخه لســان الديــن بــن الخطيــب، فقــد 
مــرت بمرحلتــن  مختلفتــن. )2( الاولى وهــي مرحلــة 
ــاً  ــة ، وفيهــا نجــد اعتراف ــادل المحب ــاء وتب ــاء والنق الصف
ــذ بالفضــل والانعــام لشــيخه ، الــذي رعــاه  مــن التلمي
وتعهــده منــذ كان تلميــذاً يــردد عليــه ، حتــى صنــع منــه 
سياســياً كبــراً وألحقــه للعمــل معــه في خدمة الســاطين 
ــة  ــي مرحل ــة ه ــة الثاني ــر ، والمرحل ــي الاحم ــاء بن وخلف
ــادل الســباب والشــتائم بعــد ان  العــداء المســتحكم وتب
دخــل ابــن زمــرك المجــال الســياسي ، وفيهــا يــدرك ابــن 
الخطيــب أنَّ تلميــذه كان مــن اكــر مروجــي الاشــاعات 
حولــه نظــراً لذلــك التنافــس الســياسي بينهــم وقــد امتــد 
الهجــاء والتناحــر مــدة طويلــة .)3( لــكل حــد لــه نظرتــه 
ورؤيتــه السياســية ، فكانــت رؤيــة ابــن زمــرك حــن 
هــرب الوزيــر ابــن الخطيــب مــن غرناطــة الى عــدوة 
المغــرب بانهــا خيانــة كبــرة ، ويلــوم شــيخه عــى فعلتــه 

هــذه يقــول  :
فاخبر عـن شيخي ضلال تنكبا             

سبيل الهدى والبغي يكبو ويعثر
 بانهما قــــــــــد ألسبا ثـوب خـزية

            وفوقــهما ثـــــــوب المنية ينشـــــر

))) ينظر الديوان : 14 - 16 .
))) الاحاطة : 4 / 635 .
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ان وزيــر الغـــــــرب رام مكيــدة             
ودبــــرهــــا منه جـــهـــول ومدبـــر

أمــــن بعـد مـــا أوليته كـــل مـنةِ            
 يقابلهــــا منــه كـــفــــور ومـــنكـر

 وقد كان في ظل العناية يجتني           
 أزاهـــــر روض بالفــــوائد يــثــــمر

 أقام به يرتاح عشــــــــرين حجة           
  يــدرًّ لــه منك الحباء الــــمــــوفر

وملَّكته دار الخـــــلافة بعـــــــدها            
 وحسبك نعمى اخــر الدهر تذكر

فصارفها كفـــــر الحقوق بغدره            
  وما زال عبد السوء بالغدر تذكر )4( 
أبــن  الديــن  لســان  بشــيخه  زمــرك  ابــن  شــهر 
الخطيــب حــن فــر هاربــاً مــن مملكــة بنــي الاحمــر ، وقــد 
ركــز عــى رؤيتــه السياســية عــى أنَّ شــيخه ارتكــب 
ــي  ــة الت ــا كان للمكان ــرب ، لم ــرر اله ــن ق ــر ح ــاً كب خط
حظــى بهــا في طــل الســلطان محمــد الخامــس الملقــب 
ــي  ــاط الملك ــي الب ــل ق ــه عم ــف ان ــالله ، وكي ــي ب بالغن
ــن  ــاعر أب ــد كان الش ــام ، فق ــن ع ــى العشري ــد ع ــا يزي م
ــم ظــل  ــراً لابي الحجــاج يوســف الاول ث ــب وزي الخطي
في منصبــه في عهــد ابنــه محمــد الخامــس ، فقــد كفــر 
الغنــي  الســلطان  اســبغها عليــه  التــي  النعمــة  بحــق 
بــالله ، كان ابــن زمــرك ذا نظــرة سياســية عميقــة مــن 
خــال القــاء اللــوم عــى شــيخه في ابياتــه التــي ذكــر 
بهــا كيفيــة وقوعــه بالضلالــة والابتعــاد عــن ســبيل 
الهــدى ، فكانــت مكانــة شــيخه عــن الســلطان أولى 
وأفضــل مــن مكانتــه في ظــل غــره ، فقــد كان يجنــى 
ــو  ــيخه وه ــف لش ــار ، فكي ــب الث ــار وأطي ــى الازه أح
الوزيــر أنْ يبــدل تلــك النعــم ، والهــروب مــن صاحــب 
ــه . ــه مكان ــه واللجــوء الى مــن هــو أقــل من الفضــل علي

))) الديوان : 405 .
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وفي موطــن اخــر يســم ابــن زمــرك اســتاذه وشــيخه 
لســان الديــن أبن الخطيــب بالقرد ويشــبهه بالعبد الآبق، 
الــذي كفــر النعمــة ، ويعــرض بــا حــدث لأمــر المغرب 
المــوالي لابــن الخطيــب أبي حمــو ، الــذي أمتنــع بــدوره من 
تســليم شــيخه ابن الخطيــب الى بلاط مملكــة  بني الاحمر، 
فلــم يســلم الاخــر مــن هجــاء ابــن زمــرك الــذي قــال.

هذا وزيــــــر الغــــــرب عبــــــد أبق         
  لم يلف غيرك في الشدائد من وزر

 كفــــــر الــــذي أوليته مـــــــن نعمة         
                  والله قــد حتم العــذاب لمـن كــفر )1( 
ــات  ــذه الابي ــم ه ــاعر الى نظ ــع الش ــذي دف ــل ال لع
التــودد الى  الثاقبــة اولاً في  السياســية  نظرتــه ورؤيتــه 
النكايــة  وثانيــاً  ونعمتــه  فضلــه  صاحــب  الســلطان 
الســوء  يريــد  او  يفكــر  مــن  وكل  الســلطان  بأعــداء 
بمملكتــه ))ان الســلطان الغرناطــي كان ينــوي القضــاء 
بنــي الاحمــر،  الخارجــن عليــه في ممكلــة  احــد  عــى 
فذكــره شــاعره الاثــر بــا كان مــن انتصــاره عــى اعدائــه 
مــن قبــل ، فــان الســلطان الغرناطــي قــد نــال منــه بغيتــه، 
فــا ريــب انــه ســوف يعينــه الله عــى هــؤلاء الخارجــن 
عليــه ((. )2( وبــدو أنَّ الشــاعر مــن خــال ملازمتــه 
للســلطان كانــت لــه اراء سياســية حكيمــة تصــب في 
مصلحــة الســلطان فقربــه كثــراً منــه واصبــح وزيــراً في 
ــه ، ولم  ــه الســلطان في ادارة مملكت ــه لا يســتغني عن مملكت
يــدع الشــاعر مناســبة او حــدث ســياسي يطــرأ إلا وقــال 

ــعراً . ــه ش ــب في أو كت
الغنــي  الســلطان  مــدح  في  شــعره  أغلــب  وكان 
ــرف  ــا ع ــة ، أو م ــح الملكي ــازت المدائ ــه ، وف ــالله وتهنئت ب
بالقصائــد الســلطانية، بنصيــب الاســد في شــعر ابــن 
زمــرك)3( ، فلــم ينفــك الشــاعر بالاشــادة بالســلطان 

))) الديوان : 411 .
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غريســيا  والمتنبــي،  الاندلــس  شــعراء  مــع  ينظــر   (((

الغنــي بــالله ، فــراه الســيف المســلول عــى الاعــداء 
العــزة  جــواره  مــن  يلتمــس  لمــن  والمجــر   ، الطغــاة 
ــالله  ــي ب ــلطان الغن ــر الس ــرّض بظف ــده يع ــة ، فنج والمنع
بايــن الخطيــب وبمــن حمــاه بالمغــرب وهــو الوزيــر ابــن 
غــازي الــكاسي الــذي اوى ابــن الخطيــب حــن فــرّ 
ــذاك  ــة ان ــية مضطرب ــداث السياس ــت الاح ــه ، وكان إلي
بالمغــرب فعاضــد الســلطان الغنــي الســلطان المرينــي 

عــى اســرداد حكمــه هنــاك يقــول :
من كان جندك جنــــــــد الله ينصـــــره          

أناله الله مـــــــا يـــــرجــــو وأســـــــناه
ملَّكته غربه خلّدت مــــــــــن مـــــلك    

       للغـــرب والشــــــرق منه مـــــا تمناه
وسام أعداءك الأشفين مــا كسبوا          

ومـــن تـــردَّى رداء الــغـــدر أرداه
قل للذي رمـــــدت جهـــلًا بصيــــرته         

 فلم تر الشمس شمس الهــدى عيناه
غطى الهوى عقله حتى اذا ظهرت          

لــه المــراشــد أغشـــاه وأعمـــاه )4(
ثنــي الشــاعر بموقــف الســلطان الغنــي بــالله في 
ــرب  ــرش المغ ــرداد ع ــي لاس ــلطان المرين ــاعدة الس مس
ويصــف الســلطان المرينــي بانــه خــر الموالــن للســلطان 
الغنــي بــالله وان الوحــدة السياســية في رؤيتــه نــر 
ــى  ــرض ع ــق ، ويع ــق الح ــا في طري ــوة له ــن وق للطرف
الخونــة والمارقــن عــى الســلطان اشــارة الى شــيخه ابــن 
الخطيــب وكيــف انــه حــاد عــن طريــق الحــق واتخــذ 
طريــق الخيانــة والغــدر ، بعــد ان عميــت عينــاه عــن 
ــس  ــا ولي ــوة في وحدتن ــاد ، لان الق ــدى الرش ــق اله طري
في تفرقنــا والتامــر عــى الســلطان فكانــت رؤيــة واقعيــة 
نظــراً للظــروف السياســية العصيبــة التــي لا تحتمــل 

غومــس ) إميليــو(، ســر ودراســات ، ترجمــة: د. احمــد 
.187 1978م:  القاهــرة،  ط2،  المعــارف  دار  مكــي، 

))) الديوان : 508 .
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ــرة  ــذ دوره في ن ــكل ان ياخ ــى ال ــب ع ــذلان ، يج الخ
ســلطانه ودولتــه ، وقــد كان ابــن زمــرك حكيــاً في رؤيــاه 
ــه  السياســية فلــم يخــذل الســلطان في أي موقــف يمــر ب
وكان لســانه الناطــق في حلــه وترحالــه وفي الخطــوب 
والمحــن التــي مــر بهــا ويهاجــم اعــداءه وان كان اقــرب 
النــاس اليــه منهــم اســتاذه وشــيخه ابــن الخطيــب الــذي 
الخطيــب  ابــن  تنكــر  لكــن حــن  يــده،  عــى  تتلمــذ 
ــه الى ان  ــه علي ــذف حمم ــرك يق ــن زم ــار اب ــلطان ص للس
انتهــى باخــر المطــاف بســجن ابــن الخطيــب وقتلــه جــزاء 
ــي كان يتنعــم بهــا  ــم يشــكر النعمــة الت ــه هــذه ، فل فعلت
في ظــل الســلطان ويعيــش الامــن والامــان ، فلــا كفــر 

ــه . ــن نصيب ــيف م ــه كان الس نعمت
لعبــه  الــذي  الــدور  الى  زمــرك  ابــن  اشــاد  وقــد 
الســلطان الغنــي بــالله حــن اســتنجد بالســلطان أبي 
العبــاس المرينــي ، فاجابــه عــى الفــور ، ملبيــاً نــداءه 
 ، الكافيــة  والامــدادات  المســاعدات  اليــه  وارســل   ،
فأثنــى كتــراً واشــاد بهــذا الموقــف البطــولي لان السياســة 
الحكيمــة تتطلــب ذلــك ، ففــرح ابــن زمــرك الاندلــي 
فرحــاً شــديداً لانــه يعلــم ان هــذا التعــاون الســراتيجي 
ــراً  ــرك وزي ــن زم ــع ، وكان ب ــة الجمي ــب في مصلح يص
للســطان ورئيســاً للوفــد الــذي قابــل الســلطان المرينــي 
وطلــب منــه العــون والنجــدة والامــداد في مواجهــة 

ــال . ــد ق ــارى ، وق ــه النص اعدائ
وان ابا العباس خــــلد ملـــــــكــه          

 ووالى لـــــــــه الله السمـو والاعتلا
ك- مد الله بالطول عــمره-           يمدُّ

ويشــــــــكر منـــــــك الوالد المتفضلا
 فبينكما- والله يشهد- وصله           

بها الدين للنصـــر العزيــز توصلا
 ابُ وابنه الفخر يسند عنهــما          

 أحاديث يرويها عطاءُ عــــن العلا

أواصر ملك قد تعاطف بعضها          
على بعضها في ذمة المجد والعلا )1( 
ان رؤيــة ابــن زمــرك السياســية تتحكــم مــع الواقــع 
الســياسي الــذي كان يعيشــه ، احيانــاً كانــت سياســة 
الســاطين وخلفــاء بنــي الاحمــر تجــاه الممالــك النصرانيــة 
الاســبانية تــراوح بــن المجاهــدة والمهادنــة والحــرب 
ــذا  ــا في ه ــر عنه ــاراً ع ــعره إخب ــد في ش ــلم ، ونج والس
ــلطاني  ــا الس ــة فرضه ــارة الى هدن ــا الاش ــب، ومنه الجان

ــه فــراه وقــد قــال فيهــا . الغنــي بــالله عــى اعدائ
سوغتهـــم يا برُّ ان يــــــــردوأ بــــها             

بحراً بأمواج المــــــواهب يـزخر
ةٍ  فـــــــــي هدنـــــــة لبســت ملاءة عزَّ

 فالخلق فيها فـــي المنى تتخير
 فــــــي كل يوم مــــــن زمانك موسم

 يرضى الإلآهُ به وعيــدُ اكبــــــر
 فبقيت ما بقي بقي الزمان مخلداً             

                                   في دولة تنهى الزمــان وتامر)2( 
ــب  ــكاً لم تغ ــياً محن ــرك كان سياس ــن زم ــدو ان اب ويب
لخدمــة  المواطــن  جميــع  في  السياســية  الــرؤى  عنــه 
الســلطان والدولــة ، فقــد وثــق بــه الســلطان )) وفــوض 
ــح  ــدوة ، وصال ــوك بالع ــن المل ــح ب ــد الصل ــه في وعق ل

النصــارى  (( .)3( ، يقــول ابــن زمــرك في ذلــك .
 عقدت مع الايــام صلحاً بـــــزورها

وللخيـر فــي ذلـك الصـلح 
  ابــا القاســـم هنَّــــاتنــــي  بســـفارة            

ثضت لي يعود في حلى اليمن والنجح
  وما الروض مطلول الازاهر في الضحى

بأندى وأذكى مــــن خلائقك السمح )4(

)))  نفسه : 52  . 
)))  نفسه : 48 .

))) ازهار الرياض في اخبار عياض : 2/17
))) الديوان : 217-218 .
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ــلطانه  ــه لس ــن رثائ ــه ع ــرض حديث ــاعر في مع والش
ــول : ــالله يق ــي ب الغن

لئن غــــــرب البــــــــدر المنيـر محــــــمد           
ل يوسف  لقد طلـــــع البدر المكــــــمَّ

وان ردَّ سيـــــــــف الملك صــوتاً لغمده           
 فقد سلُّ مــــن عمد الخلافة مرهف

 وان طــــــــــــوت البرد اليماني يد البلى           
 فقد نشـــــــر البـــرد الجديد المفوف )1(  
 اســتعمل ابــن زمــرك اســلوب الــرط مــع التكــرار 
ليضفــي اليهــا روح الحــزن العميقــة في قلبــه عــى مــوت 
الســلطان ومــدى حبــه لــه والتاثــر لفقــده فــكان بكائــه 
ولوعتــه كبــرةً ، فاعطــى هذا الاســلوب فســحة واســعة 
في التعبــر مــن خلالــه ان يــاتي بالبراهــن والادلــة عــى 
ان هــذا الســلطان ليــس لــه مثيــل في أي زمــان ومــكان، 
في ظــل هــذا الجــو المشــحون بالحــزن كانــت رؤيتــه 
السياســية تــوصي مــن يــاتي بعــده أنْ يســر عــى خطــاه 
أنْ  فهــو متفائــل ويبعــث روح الامــل في ولي عهــده 
يكــون خــر خلــف لخــر ســلف ، وســيكون عظيــاً 
مثلــه وســينهض بأعبــاء المملكــة مــن بعــده عــى اكمــل 
وجــه ، يــدل هــذا عــى الحــرص الشــديد لــدى الشــاعر 
المحافظــة عــى نســيج الدولــة والمــي بهــا نحــو الرفعــة 

ــو . والعل
ــان  ــاة لس ــذ وف ــزة ، من ــة متمي ــاعر بمنزل ــرد الش  تف
ــس  ــد الخام ــلطان محم ــاة الس ــى وف ــب حت ــن الخطي الدي
ــن زمــرك ، وهــو في  ــاة اب ــت حي ــد كان ــالله ، وق ــي ب الغن
أوج مجــده الســياسي والادبي ، تبــدو هادئــة مطمئنــة ، 
ذات غنــم شــخصي ، كبــر للوزيــر الاول المحظــوظ 
الامــر  وهــذا   )2(  . والخصــوم  المنافســن  مــن  خاليــة 
يســاعده في ان يعطــي رؤيــاه السياســة بــكل ارتيــاح 

))) نفسه : 440 .  
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وتركيــز دون ان يجــد مــا يعكــر صفوتــه فــكان متفــرداً في 
طــرح افــكاره السياســية ، ومــن ذلــك حــن اثنــى عــى 
ــر  ــية وفي تدب ــس السياس ــد الخام ــلطان محم ــك الس حن

ــول  ــور يق الام
وإذا تجلى صبح عزمك في الوغى     

 فبنجح رأيك عن قريب يسفر )3( 
ــوة  ــه بق ــية واعجاب ــرة السياس ــاعر النظ ــح الش يوض
ــداد  ــال ، وس ــجاعته في القت ــزوغ ش ــه ، وب ارادة ممدوح
رأيــه الســياسي ، الــذي يجلــب لــه النــر عــى الاعــداء، 
اذا كانــت الحــرب مظلمــة مــن كثــرة الخيــول ومــن 
ــه  ــور ارادت ــة ن ــذه الظلم ــد ازال ه ــة ، فق ــاج المعرك عج
القويــة ، وســداد رايــه ، فيصــف الشــاعر الســلطان 
ــدائد،  ــن والش ــر في المح ــة الفك ــرأي ورجاح ــداد ال بس
وملهــات الامــور، وجعــل ذاك الــرأي الســديد كالنجم 
البــارز في الليــل الحالــك ، لا يخفــى نــوره ومصــدر 
هدايــة للمسترشــدين ، فكانــت رؤية الشــاعر السياســية 
صادقــة في وصــف الســلطان وليــس تملقــاً لــه فأســتحق 
هــذه الاشــادة لمــا يمتلكــه  مــن قــوة وشــخصية سياســية 

ــذة . ف
في  القــوة  مواطــن  اضفــاء  الشــاعر  ويواصــل 

: فيقــول  الســلطان  ممدوحــه  شــخصية 
همام يروح الاسد في حومة الوغى        

                        كما راعــــــت الاسد الظباء الحواليا
 بهــــــرت فأحفيت الملــــــــوك ذكـرها          

ولا عجبٌ فالشمس تخــــفي الدراريا
جلوت ظلام الظلم مــــــــن كل معتد         

                      ولا غزو ان تجلو البــدور الدياجيا  )4(
تشــبيهات  الى  الابيــات  هــذه  في  الشــاعر  لجــأ   
لفــرط  بالاســد،  ممدوحــه  شــبه  حيــث  عديــدة، 

))) الديوان : 43 .
))) الديوان  : 516 .
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ــو  ــبهه بالعل ــرة ، فش ــه الكث ــده ومناقب ــجاعته، ومحام ش
ــن  ــورة، وم ــاء المعم ــه ارج ــى ملك ــوم، وغط ــل النج مث
بديــع التصويــر مــا ذهــب اليــه الشــاعر هنــا وصــف 
الدرايــا  يخفــي  الــذي  ونورهــا  بالشــمس  الســلطان 
)نســبه الى الــدر لبياضــه(، وكذلــك جــاءه لظــام ، 
وتشــبيه ذلــك بالبــدور التــي تجــى )الدياجــي(، وكيــف 
ان الســلطان ســائر في طريــق الهــدى مؤيــداً مــن الله 
ســبحانه وتعــالى ، مهتديــاً وهاديــاً اليــه ـ، ثــم يمجــد 
انتصــارات الســلطان الغنــي بــالله عــى جيــوش الممالــك 
النصرانيــة اثنــاء محاربتــه لهــم  ونــره عليهــم يقــول 

كـــــم موفف للفتح غير مذمم          
                                        ما فيه من عيب لمن يستخبر

 الا الرماح انها قــــــــــد حطمت          
والخيل في جثث الاعادي تعثر

  والبيض عادت بالدما محمرة         
  وبها غلــــــــول وقعـــــها لا ينكر 

 لو كان كسرى حاضراً لكسرته          
قسراً وأقصر عن لقائك قيصر )1(

 حيــث صــور الشــاعر الظمــأ المعنــوي الــذي أصاب 
ربــوع غرناطــة ، وأصــاب كل مســلميها ، مــن التشــوق 
للانتصــارات عــى جيــوش الاعــداء ، ممــا يعــزز فاعليــة 

المــدح لــدى الشــاعر ، ويثــري النــص نــاءً .
ربــط الشــاعر قولــه في الثنــاء عــى الســلطان ومحاولة 
شــكره لنعمــه بقــول الشــاعر الجاهــي عنــرة بــن شــداد 

اذ قــال :
ودعوت ارباب البيان أريهم     

 )) كم غادر الشغراء من متردم ((  )2( 
 تضمن الشاعر قولاً لقصيدة  عتترة  مطلعها : 

))) نفسه : 45 .
))) نفسه : 487 .

مِ        دَّ هَل غادَرَ الشُعَراءُ مِن مُتََ
مِ )3( أَم هَل عَرَفتَ الدارَ بَعدَ تَوَهُّ
ــاً مــن هــذا يتضــح أنَّ الشــاعر كان واضحــاً  وانطلاق
ومميــزاً في شــعره وتضمينــه عــى شــاكلة شــعراء المــرق في 
رؤيتــه الشــعرية ، فشــكل رافــداً ينهــل منــه ويفيــض عليــه 
افــكاره ومعانيــة الــي الكثــر ، فالرؤيــة تعــد مــن انجــح 
الوســائل التعبيريــة ، لمــا فيهــا من ألفــاظ وعبــارات مكتنزة 
للمفاهيــم والقصــص ، والحكــم التــي تؤثــر في المجتمــع 
بشــكل مبــاشر ، لســهولة حفظهــا في الذهــن البــري 
ومداومــة تذكرهــا ، وكل ذلــك يســهل مهمــة الشــاعر في 
ــه عــى التواصــل معهــا  ــه ، والاســتفادة منهــا وقدرت رؤيت
واســتدعائه لأفكارهــا ومعانيهــا ، ليؤســس منهــا موقفــاً 

ــادة تفكــره . )4( .     يوقــظ المتلقــي ويــؤدي الى زي

المبحث الثاني : الرؤية الدينية :

ــن زمــرك  ــوان اب ــي واســعاً في دي ــب الدين كان الجان
ــة في اشــعاره مــن خــال فكــرة  ــة الديني إذ تتجــى الرؤي
والاحاديــث  الدينيــة  والقصــص  القرآنيــة  الآيــات 
النبويــة الشريفــة . )5( يتبــن مــن ذلــك أنَّ الشــاعر متاثــر 
كثــراً بالافــكار والــرؤى الاســامية وهــذا كان واضحاً 

ــه : جــداً في اشــعاره ، كــا في قول
يا ناصر الإسلام يا ملك العُلا          

 الله يُؤتيك الَجـــــــــزاء جـــــــزيلا )6(

))) ديـــوان عـنتـرة بـن شـــداد، شـرح: حـمـدو طـمّـاس، دار 
المعــرفة للطبـاعـة والنشر والتوزيـع، ط2، بـيروت، لبنـان، 

.2004:11
مجلــة   ، الفتوحــات  ومــرآة  الأصــوات  مملكــة   : ينظــر   (((
عــالم الفكــر، الكويــت ، مجلــد 3، ع1 ، 2001 م : 184
زمــرك  ابــن  ديــوان  في  الاســلوب  خصائــص  ينظــر   (((
دكتــوراة،  اطروحــة  أقريــن،  مريــم  الاندلــي، 
خضــر،  محمــد  جامعــة  واللغــات،  الاداب  كليــة 
.  241 1019م:   / ه   1440 الجزائــر،  بســكرة، 

))) الديوان : 480 .
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نلاحــظ أنَّ ابــن زمــرك وظــف الرؤيــة الدينــي خــر 
توظيــف أضفــى معــالم إســامية عــى الســلطان البطــل 
الهــام في قولــه: )يا ناصر الاســام ( مســتخدماً اســلوب 
النــداء ليعطــي للمنــادى الهيبــة والســمو ثــم اردف قولــه 
) يــا ملــك العــا ( ايضــاً باســلوب النــداء وان الســلطان 
مؤيــد مــن الله ، وان الله يجزيــه خــر الجــزاء عــى نــرة 
الديــن والاســام ، وكيــف حــث الشــاعر الســلطان 
عــى مواصلــة الجهــاد لانــه الركــن العظيــم في الاســام 
ــر  ــاصر وخ ــر ن ــو خ ــاده فه ــى الله في جه ــوكل ع والت
كافٍ وخــر وكيــل ، كلهــا معــاني اســامية عميقــة تبــع 
مــن حــرص الشــاعر عــى هــذه الرؤيــة ليقــوي عزيمــة 
ــر آت لا  ــن وان الن ــداء الدي ــة اع ــلطان في مقارع الس
ــدو ان  ــاري عــز وجــل )) ويب ــد مــن الب ــه مؤي ــه فان محال
الســلطان الغرناطــي محمــد الخامــس كان يســتحق هــذا 
النصــارى  التقديــر والثنــاء والاشــادة بجهــاده ضــد 
ــقطت  ــام س ــة ع ــة مائ ــه بقراب ــد موت ــه بع ــبان ، فان الاس
، وظــل   )1(  )) النصــارى  يــد  بنــي الاحمــر في  مملكــة 
الشــاعر يــردد رؤيتــه الدينيــة في هــذا الجانــب لتعــود هذه 
المعــاني الاســامية القيمــة وابرازهــا والتــي تــدور حــول 
شــجاعة الســلطان في مواجهــة الاعــداء ، وغيرتــه عــى 
الديــن الاســامي الحنيــف ، وســهره في اعــداد الجيــوش 

ــه : ــة الجهــاد بقول لمواصل
وكم ليلة طــــوع الجهاد ســــــهرتها          

 وقــد فقت فيــــها القائم المتبتلا
 أنست ديــــــــن الله والـــدار غـــــــربة            

كما أنست أســــلافك الدين اولاً
وكــــــــــــم بلدة للكفر انــــــزلت اهلها            

وعوضت بالناقوس فيــها مهللا
 وطوقت فيها السيف من حان حتفه   

        وأعــــــــدمت تمثالاً بـــها وممثلًا

))) شعر ابن زمرك الاندلسي وثيقة تاريخية : 572.  

ونفلت فيـــــــــها المســلميـــن مغانمًا          
  أبحت بها كـــــل امرئٌ مـــــا تنقلا )2(
إنَّ الرؤيــة الدينيــة لــدى الشــاعر كانــت صادقــة 
نابعــة عــن ثقافتــه الدينيــة التــي جســدها في شــعره حــن 
اقنــاء عــى القائــد الســلطان فاعطــاه حقــه في ذلــك 
الوصــف ، وأنَّ الســلطان يبــدو متعمقــاً في الديــن وهمــه 
نــرة الاســام والمســلمين تجــى ذلــك أتســم شــعر ابــن 
زمــرك في الاطــراء عــن فضلــه في جهــاده للنصــارى 
الاســبان وســل الســيف عــى رقابهــم والفتــك بهــم 
فكانــوا   ، الله  بهــا  التــي يحاربــون  أفكارهــم  وإعــدام 
غنيمــة للمســلمين ، ونجــد هــذه الرؤيــا بوضــوح اكثــر 
حــن عمــت الافــراح والبشــائر ارجــاء المملكــة عقــب 
ــا  ــح به ــلطانهم ، إذ افتت ــد س ــى ي ــق ع ــار يتحق كل انتص
ــك  ــاركاً بذل ــاً مب ــه مهنئ ــا الى ملك ــي وجهه ــده الت قصائ
الظفــر ، وكان تعبــره يظهــر بصــورة صادقــة فرحــة 
النــر ، ولم يكــن التعبــر  الشــعب الغرناطــي بهــذا 
ــل تغلغــل داخــل أعــاق الشــعب  والشــعور ســطحياً ب
المجاهــد الــذي ناضــل وكافــح وظفــر بالنــر ، وقولــه 
مهنئــاً قائدهــم الغنــي بــالله بمــوت طاعيــة النصــارى إذ 

ــول : يق
هنيئاً فأهل الكفر مات عميدهم            

وأصبحت الاغلال في النار دوقه
فشكراً لمن اعطاك ما انت اهله             

فما مـــــــــــن بد الا يــد الله فوقه
ودمت الى الاسلام أكـــــــرم ناصٍر           

ه )3(  وكـــل ملوك الارض توجب حقَّ
عنــد  الدينــي  الاتجــاه  ان  زمــرك  ابــن  يوضــح 
ليؤكــد   ، فــراغ  مــن  تــاتِ  لم  بــالله  الغنــي  الســلطان 
حقيقــة أن ممدوحــه نســيب وحســيب تمتــد جــذوره 

))) الديوان :52-51
))) الديوان  : 98-99 .
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ــم  في  ــي الكري ــوا النب ــن صحب ــار )1( ، الذي الى الانص
غزواتــه ، التــي كان لهــم الــدور الكبــر في تثبيــت دعائــم 
الديــن الحنيــف، فكانــوا جديريــن بالفــوز بدعوتــه لهــم 
ــيدنا  ــن الانصــار س ــرك م ــن زم ــص اب ــم ، ويخ ولذريته
الــذي قــدم نفســه    بــن عبــادة الانصــاري  ســعد 
فــداء وتضحيــة مــن أجــل خدمــة الدعــوة الاســامية ، 
ــر  ــم  ويش ــي الكري ــع النب ــداده م ــدور اج ــيد ب ويش
الى ثنــاء القــران الكريــم عــى هــؤلاء الانصــار ، فكانــوا 

ــول : ــلفٍ )2( ، يق ــر س ــفٍ لخ ــرَ خل خ
 همم الامام محمد قـــد شادها          

  شــــــــرف رغـم الزمان أصيل
لـــقه ولًخلقِه          واذا نظــــــــرت لَِ

  فالبدر تــــــــم والرياض بلـــيل
أنَّى يضــــــاهيه ويشبهُ فـــخرهُ            

فخــــــــرٌ وأنصــــار النبيَّ فبيل
القوم أهل الله حـــــزبُ رسوله           

في وصفهم قد أحكم التنزيل
ُ شاعرٌ فـــي مدحهم            ماذا يَُبِّ

ه جبــــــريل ومديحهم قـد نصَّ
وصفات أصحاب النبيّ محمد          

جاءت بــها التــوراة والانجيل )3( 
وفي محاولاتــه لتوظيــف احــوال المعركــة لاخراجهــا 
في صــورة الى العــن اقــرب منهــا الى الاذن ، فســاق 
وصفــن : وصــف لقــوة الممــدوح ، ووصــف للــون 

لســان   ، النصريــة  الدولــة  في  البدريــة  اللمحــة  ينظــر:   (((
الديــن بــن الخطيــب ، تحقيــق : محــب الديــن الخطيــب، 
تاريــخ   ،  21  : هـــ   1347  ، القاهــرة  الســلفية،  المطبعــة 
معــالم   ،4/170 خلــدون:  لبــن  خلــدون،  ابــن 
دار  مؤنــس،  حســن  والاندلــس،  المغــرب  تاريــخ 
.  383 1980م:  القاهــرة،  ط1،  المســتقبل،  ومطابــع 

))) ينظر : شعر ابن زمرك الاندلسي وثيقة تاريخية : 579.
))) الديوان  : 307 . 

الــدم ) الاحمــر ( في المعركــة ، حيــث كثر القتــل ، وكثرت 
الجثــث حتــى تكــرت نصالهــم مــن شــدة وقــع المعركــة 
، وتعثــرت خيولهــم في جثــث الاعــداء في تلــك الحــرب 
الداميــة ، ليبــن النــر المــؤزر والإعــاء مــن شــأن 
ــة  ــض البراق ــيوف البي ــت الس ــه ، فكان ــلطان وجيش الس
التــي لطختهــا دمــاء القتــى بالــدم فجعلهتــا محمــرة مــن 
ــاعر رســم  دمائهــم كنايــة عــن الفتــك بالعــدو ، فالش
ــم  ــموعة ، ث ــاهدة لا مس ــا مش ــة كانه ــة فني ــك لوح بذل

ــه : ــارات  بقول ــذه الانتص ــد ه يؤك
  الا هكـــــــــذا فلينصــــــر الله ديـــنه            

 ويهزم احـــزاب الضلال ويخــــــذل
 الاهكـــــــــــذا فلينجــــــــزِ اللهُ وعـده

             وينمي ثواب الصـــابرين ويجــــزل
ةُ            مـــــــــا هــــــــــي الا آيـــــــــةٌ  نبـــويَّ

   بها الوحي وحي الله ما زال ينزل
وَسُنَّةُ انصــــــار الرسول تجـــددت           

بها بركات النصـر تــــزكو وتحفل )4(
ويشــر الشــاعر في قصيــده أخــرى الى رثاء الســلطان 
الغنــي بــالله محمــد الخامــس وذكــر مناقبــه وصولاتــه 
الالفــاظ  ومــن   ، الله  ســبيل  في  وجهــاده  وجولاتــه 
النصرانيــة التــي تــردد صداهــا في شــعر ابــن زمــرك 
الاندلــي الصليــب ، والنواقيــس ، والديــر ، والقــس ، 
وهــي ألفــاظ اســتعملها شــعراء العهــد الغرناطــي بكثرة 
ــيوعها في  ــا وش ــى ذيوعه ــاعد ع ــا س ــعارهم ، مم في اش
شــعره ، لوضــح ان الرؤيــة الدينيــة في ذلــك الــراع 
دينــي مســتحكم الــذي كان دائــراً بــن المســلمين وملوك 

ــول : ــة )5(  يق ــة غرناط ــبان في مملك ــارى الإس النص
 وقام بمفروض الجهاد عن الورى

د            وعـــــــــــود دين الله خير مــعوَّ

))) الديوان : 141 .
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 وفتح بالســـــيف الممالك عنــــوة           
ت له املاكها كــف مجـتدي  ومدًّ

وكسر تمثال الصليب وأخـــــرست           
نـواقيس كانت للضلال بمــرصد )1(
ــه  ــل رؤيت ــد أن يوص ــذا يري ــه ه ــاعر في قول  إنَّ الش
الدينيــة في جهــاده المبــارك فحافــظ عــى الديــن والبــاد 
والعبــاد بطريقــة غــر مبــاشرة الى مــن يــاتي بعد الســلطان 
ــر أنْ  ــي الاحم ــة بن ــور بمملك ــام الام ــتلم زم ــد ويس محم
يســر عــى خطــاه )) فنجــده يعقــد موازنــة بــن امريــن 
اولهــا : الممالــك التــي أســلمت عــى يديــه دون مواجهــة 
ــاني  ــر الث ــة ، والام ــمع والطاع ــه الس ــت ل ــر ، ودان تذك
يمثــل النواقيــس التــي أخرســت عــى يديــه فهــو يشــبهها 
بانســان لا يتكلــم ، ولعــل الهــدف مــن ايــراد مثــل هــذا 
ــراز بطولــة ممدوحــه وشــجاعته (( . )2(   التشــبيه هــو اب

ــذي  ــم ال ــراث العــربي القدي  ويلجــأ الشــاعر الى ال
كان معينــاً ومســاعداً لــه في كل الحــالات ، فالــراث 
وأنصعهــا  القيــم  بأصــل  المنفجــر  الدائــم  الينبــوع 
ــة التــي يقــف عليهــا ليبنــي  وأبقاءهــا ، والارض الصلب
فوقهــا حــاضره الشــعري الجديــد عــى أرســخ القواعــد 
وأوطدهــا ، والحصــن المنيــع الــذي يلجــأ اليــه كلــا 
عصفــت بــه العواصــف فيمنحــه الأمــن والســكينة . )3(  
الدينيــة مــن  ابــن زمــرك يوظــف رؤيتــه  ونجــد 
النــص القــراني ، وقــد تجســد تاثــر النــص القــراني عنــده 

ــول : ــة يق ــن آي ــزء م ــة او ج ــاس آي في أقتب
انـا فـتحنـا أنـزلـت فـي وصفـه             

      وكفى بها ذكرى لمن يتذكر)4( .

))) الديولن  : 389 .
))) شعر ابن زمرك الاندلسي وثيقة تاريخية : 593.

ــربي  ــعر الع ــة في الش ــخصيات التراثي ــتدعاء الش ــر : أس ))) ينظ
المعــاصر ، د. عــي عــري زايــد ، منشــورات الشركــة العامة 
ــا ، 1978م : 7 . ــان ، ط2 ، ليبي ــع والاع ــر والتوزي للن

))) الديوان : 46 .

ــا  ــا فَتَحْنَ ــالى: )) إنَِّ ــه تع ــن فول ــزءاً م ــس ج ــد اقتب فق
الدلالــة  للمتلقــي  ليعطــي   ،  )5(  )) بيِنــاً  مُّ فَتْحــاً  لَــكَ 
ــة مــن الواجــب الدينــي المتحتــم عــى الســلطان  الايماني
ــن  ــد م ــو المؤي ــف ، فه ــن الحني ــرة الدي ــه في ن ــام ب القي
ــح نزلــت في وصفــه ، لتاكــد هــذه  الله وكان ســورة الفت
المعــاني الاســامية حقيقــة الجهــاد والقتــال في ســبيل الله.
ان الاعتــاد عــى النــص القــراني في شــعر ابــن زمــرك 
في طــرح رؤيتــه الدينيــة )) لا يعــد عيبــاً يوصــم بــه 
شــاعرنا ، فاكثــر المدعيــن أصالــه مــن كان تركيبــه الفنــي 
ذا طبيعــة تراكميــة هــى معنــى ان الروافــد الســابقة قــد 
وجــدت فيــه مصبــاً صالحــاً لاســتقبالها ، ومــن الحقائــق 
التــي يجــب ان نعــرف بهــا أنــه لا وجــود لمبــدع يخلــص 
نقســه ، وانــا هــو مكــون في جانبــه الاكــر ، مــن خــارج 
ذاتــه بوعــي او بغــر وعــي (( )6( ، وربــا يقتبــس الشــاعر 
رؤيتــه  تحاكــي  لغويــة  اشــاراة  الكريــم  القــران  مــن 
الدينيــة وتســعفه في تحقيــق مبتغــاه ، فتحيــل المتلقــي الى 
ــا  ــا دون غيره ــص به ــات تخت ــة آي ــا او مجموع ــة بذاته آي
، ةتجعلهــا ماثلــة في العقــل بمجــرد قراءتهــا ، ليدلــل 
عــى ان رؤاه الدينيــة والاســامية يســتطيع ان يشــكلها 
ــجام  ــارئ روح الانس ــي للق ــا لتعط ــن في صياغته ويتفن
في المعنــى والدلالــة )) فالتضمــن القــرآني لــه فائــدة عــى 

ــي (( )7( . ــص والمتلق ــدع والن المب
 إنَّ رؤيتــه وافــكاره الدينيــة بارزة في شــعره ، يوظفها 
افضــل نوظيــف ليخــدم قضيتــه ،  وقــد أعتمــد الشــاعر 
ــاس مــن القصــص  ــة عــى الاقتب ــه الديني في طــرح رؤيت
القرآنيــة ، ســواء قصــة نبــي الله موســى او النبــي عيســى 
تلــك  توظيــف  فــان  وغيرهــم،   ) الســام  عليهــم   (
القصــص يجعلهــا تنصهــر في  القرانيــة في  النصــوص 

))) سورة الفتح : الآية )1(.
عبــد  محمــد   ، الحديــث  الشــعر  في  اســلوبية  قــراءة   (((
المطلــب، دار المعــارف، ط1، القاهــرة، 1968م : 162 .  
)))  خصائص الاسلوب في شعر ابن زمرك الاندلسي : 241 .
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ــا .  ــه بعض ــدم بعض ــه ويخ ــج مع ــي وتندم ــص الأص الن
ــن زمــرك الاســتعانة بالقصــص  ــد اب )1( ، جــاءت قصائ

ــال هــذا الســياق : ــد ق ــة وق القرآني
وفـتـيـةٍ صـالـحـةٍ قــد جـفـتْ      

ـفـتـهم دونـها نـائـمـين )2(    وخـلَّ
 يشــر الشــاعر الى اصحــاب الكهــف في ) ســورة 
مــن  هربــاً  الكهــف  غــي  نامــوا  وكيــف   ) الكهــف 
ــة  ــة الصالح ــم بالفتي ــذ ووصفه ــر حينئ ــلطان الكاف الس
كــا جــاء ذكرهــم في القــران الكريــم ، فكانــت رؤاه 
ــاف .    ــن  اوص ــاب الله م ــاء في كت ــا ج ــة لم ــة مطابق الديني
الرواقــد  مــن  الشريــف  النبــوي  الحديــث  ويعــد 
الدينيــة التــي لجــأ اليهــا ابــن زمــرك الاندلــي قــي 
صياغــة الرؤيــة الدينيــة لان القــران الكريــم والســنة 
النبويــة الطاهــرة همــا مصــدر الديــن والتشريــع ، فأقواله 
) ( ، ممثلــة للبلاغــة الانســانية في قمــة بيانهــا ، ليســت 
ــو  ــا وعل ــدت في إتقانه ــاة ، وان ب ــة والمعان ــدة الصنع ولي
طبقتهــا كأنهــا مصنوعــة ، ولم يتكلــف لهــا ، وهــي عــى 
ســهولتها ممنوعــة ، بعيــدة المنــال )3( ، فالحديــث الشريف 
يصلــح لــكل زمــانٍ ومــكانٍ لمــا فيــه مــن عــرٍ وموعظــةٍ، 
ــدع  ــدرة المب ــى ق ــز ع ــح يرك ــكل صحي ــه بش وإن توظيف
في حفظــه ومــدى اســتيعابه للنصــوص الســنية ، أمــا 
القــارئ الواعــي فلابــدّ لــه مــن موهبــة نقديــة ، وحضور 
ذهنــي ، ومرونــة فكريــة مــع تملّلــك مخــزون ثقــافي دينــي 
وســني وهــذا مــا نجــده في تمكــن ابــن زمــرك مــن هــذة 
ــن  ــال اب ــعرية . )4(  ق ــه الش ــة في نصوص ــدرة والموهب الق

ــه : ــالله بوفــاة بمولــد ل ــاً الغنــي ب زمــرك معزي

))) ينظر نفسه :  243 - 244  .
))) الديوان : 226 .

الديــن  صــاح   ، والراشــدين  النبــوة  عــر  في  الادب   (((
الهــادي ، مكتبــة دار العلــوم ، القاهــرة ، 1978 م : 80
))) ينظر خصائص الاسلوب في ديوان ابن زمرك الاندلسـي : 

.   .245

مت اصغر قومه           وان كان من قدَّ
 أجـــــــرك منه فـــــي معادك اكبر    

وان كان قــد أذكى الجوائح فقده          
سيبرها من مورد الحوض كوثر )5(
وهــذان البيتــان منســجمان مــع الحديثــن الشريفــن، 
للنبــي   ففــي البيــت الاول اشــارة الى قــول الرســول 
نـْـثَ  :  )) مــن مَــاتَ لــه ثَلَثَــةٌ مــن الْوَلَــدِ لم يَبْلُغُــوا الِْ
ــا  ــةَ (( )6( ، ام ــل الَْنَّ ــارِ أو دخ ــن النَّ ــا م ــه حِجَابً كان ل
بــن  يَــوْمٍ  »ذَاتَ     قولــه الى  فيشــر  الثــاني  البيــت 
ــا  ــاً فَقُلْنَ ــهُ مُتَبَسِّ ــعَ رَأْسَ ــمَّ رَفَ ــاءَةً ثُ ــى إغِْفَ ــا إذِْ أَغْفَ أَظْهُرِنَ
مــا أَضْحَــكَكَ يــا رَسُــولَ اللَِّ قــال أُنْزِلَــتْ عَــيََّ آنفًِــا 
ــاكَ  ــا أَعْطَيْنَ ــمِ   إنَِّ حِي ــن الرَّ ــمِ اللَِّ الرحم ــرَأَ بسِْ ــورَةٌ فَقَ سُ
ــكَ وَانْحَــرْ إنَِّ شَــانئَِكَ هــو الْبَْــرَُ    الْكَوْثَــرَ فَصَــلِّ لرَِبِّ
ــمُ  ــا الله وَرَسُــولُهُ أَعْلَ ــرُ فَقُلْنَ ــدْرُونَ مــا الْكَوْثَ ــمَّ قــال أَتَ ثُ
ــرٌ  ــهِ رَبِّ عــز وجــل عليــه خَــرٌْ كَثِ ــرٌ وَعَدَنيِ قــال فإنــه نَْ
ــدَدُ  ــهُ عَ ــةِ آنيَِتُ ــوم الْقِيَامَ ــي ي تِ ــه أُمَّ ــرِدُ علي ــوْضٌ تَ ــو حَ ه
تـِـي  النُّجُــومِ فَيُخْتَلَــجُ الْعَبْــدُ منهــم فَأَقُــولُ رَبِّ إنــه مــن أُمَّ

ــدَكَ«. )7(  ــتْ بَعْ ــا أَحْدَثَ ــدْرِي م ــا تَ ــول م فيق
ــى  ــواب ع ــر والث ــطان الاج ــاعر ان للس ــر الش فذك
صــره لفقــد أحــد الأبنــاء ، فــاذا احــرق قلبــه لفقــد ابنــه 
الصعــر، فســبيردها مــن نهــر الكوثــر يــوم القيامــة لانــه 
صــر واحتســب ، وســيأخذ بيــده الى الجنــة ، وســراً لــه 
ــث  ــا ورد بالحدي ــر ك ــار ، واشــار الى نهــر الكوث مــن الن
اســامية  صبعــة  ليعطــي   ، الثــاني  الشريــف  النبــوي 

))) الديوان : 117 .  
إســاعيل  بــن  محمــد  المختــر،  الصحيــح  الجامــع   (((
مصطفــى  د.  تحقيــق:  الجعفــي،  البخــاري  عبــدالله  أبــو 
ط3،  كثــر،  ابــن  دار  النــر:  دار   ، البغــا  ديــب 
.  464  /1  :،1987  -  1407 بــروت،  اليمامــة، 
))) صحيــح مســلم ، مســلم بــن الحجــاج أبو الحســن القشــري 
دار   ، الباقــي   عبــد  فــؤاد  محمــد  تحقيــق:  النيســابوري، 
ــروت : 1/ 300 . ــربي ، ب ــراث الع ــاء ال ــر: دار إحي الن
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ــعره . ــان في ش ــوة البي ــززت ق ــة ع وديني
ويتاثــر ابــن زمــرك بغــره مــن الشــعراء في توظيــف 
بــاب الجهــاد والنــر ،  الدينيــة ولا ســيما في  رؤيتــه 

ــن : ــح المب ــد الفت ــول بع فيق
وحقٌّ على الاسلام ينشد اهله       

 لكل امرئٍ من دهره ما تعودا ( )1(
 فالشاعر تضمن قولاً  للمتنبي متاثراً بقوله :

 لكل امرئٍ من دهره ما تعودا        
 وعادة سيف الدولة الطعن في العدى )2(  
 يعطــي هــذا التضمــن رؤيــة دينيــة الى الــزام توقــر 
الاســام مــن حيــث الانشــاد بــه لان كل امــرئ مجبــول 
عــى مــا تعــود عليــه ، وكذلــك النــر في فتــح الامصار، 
وانتصــارات   ، بالحــاضر  المــاضي  انتصــارات  فربــط 

ــدة . )3( ــة واح ــرب لان القضي ــرق بالغ ال
     

المبحث الثالث : الرؤبة التأملية :

       تُعــدُّ الرؤيــة التامليــة تجربــة تكشــف عــن النوازع 
في  والمشــاعر  الاحساســيس  عــن  وتعــر   ، الداخليــة 
ــه ويقــف امامــه  داخــل الشــاعر نحــو شيء معــن يتامل
لينظــر اليــه بــروح داخليــة يصيغهــا الى تامــات شــعرية 
ــة تلــك الاشــياء  ــه في مخاطب يضفــي اليهــا شــاعريته وفن
بروحهــا الداخليــة وليــس بوشــكلها الخارجــي ، لتكــون 
ــث  ــل بواع ــعره )4( ، ولع ــي في ش ــتنبطها المتلق رؤى يس
ــة  ــن رهاف ــاءت م ــرك ج ــن زم ــاعر اب ــدى الش ــل ل التام
الحــس وروعــة التصويــر وخصوبــة الخيــال ، فضــاً عن 

))) الديوان : 133.  
))) ديـوان الـمتنبـي، دار بيـروت للطبـاعـة والـنشـر، بـيروت، 

1983م: 370.  
))) ينظر خصائص الاسلوب في ديوان ابن زمرك الاندلسي : 249  
))) ينظــر النزعــة التامليــة في شــعر محمــود عــاد ، د. محمــد 
اللغــة  كليــة  حوليــة  مجلــة   ، الحميــد  عبــد  العزيــز  عبــد 
ــة ، القاهــرة ، العــدد 32 ، 2017 : 1297   ــة يالمنوفي العربي

ــرزت  ــن اف ــي م ــة ، ه ــوم المختلف ــه بالعل ــه ودرايت ثقافت
عــن هــذه الرؤيــة ، وتنوعــت موضوعاتــه في التأمــل 
ــه مــن جمــال ســاحر  بــن الكــون والطبيعــة ، ومــا تحتوي
ور ســيما في الاندلــس ، مــن حيــث ســائها وأرضهــا 
وجبالهــا وانهارهــا وبحارهــا ومخولوقاتهــا ،  ولرهافــة 
حــس الشــاعر كانــت تاملاتــه زاخــرةً بالمعــاني الجميلــة ، 
فــكان للشــاعر ابــن زمــرك اهتــامٌ منقطــع النظــر لانهــا 
سر الحيــاة وزينتهــا ، فبســحرها وجمالهــا الفتــان اســتهوته 
ــر  ــده ، ليع ــلَّ قصائ ــاعر في جُ ــا الش ــوس ، فوظفه النف

ــة . ــه التاملي عــن مكونات
نــال ابــن زمــرك مكانــة كبــرة أدبيــاً ، فهــو مــن أهــم 
أيكــة ورافــة  ، فكانــت الاندلــس  شــعراء الاندلــس 
دت عنادلهــا  الظــال، دانيــة القطــوف، بانعــة الثــار، غــرَّ
 ، القلــوب والاســاع  ، فمــأت  فــرة مــن الازمــان 

وبهــرت النفــوس والالبــاب . )5(      
يــرى المتامــل في الشــعر الاندلــي انهــم قــد اوغلــوا 
في الوصــف ايغــالاً شــديداً ، واكثــروا فيــه مــن التامــات 
والتشــبيهات ، واكثــروا في تشــبيهاتهم مــن التقريــب بــن 
المتباعــدات ، كــا انهــم وصفــوا الامــور في يــطءٍ وتــراخ ، 
فــوا عنــد الدقائــق ، وأطالــوا الــكلام فيهــا كــا يفعــل  فتوقَّ
اصحــاب النقــش والنمنمــة فأكثــروا مــن الأحاجــي 
والألغــاز والإشــارة والاشــارات الدقيقــة )6(، ونلاحــظ 

ذلــك في الرؤيــة التامليــة عنــد ابــن زمــرك يقــول :
وأَشقرَ أعدى البرقَ لوناً وسرعةً          

مُ ولكنْ لـــــه دون البـــروق التقدُّ
وأصفرَ فــــــي لون العشيِّ وذيلُهُ           

وَلَوْنُ الذي بعـــــد العشيةَ يُــعلَمُ

))) ينظر ديوان ابن زيدون ورسائلـه، علي عبـد العظيـم، نهضة 
مصر، ) د- ت (: 9 .

يوســف  الاندلــي  الشــعر  في  الوصــف  ينظــر   (((
جامعــة   ، اللبــدي  منصــور  ابراهيــم  هبــه   ، الثالــث 
  .  41  /1  : 2012م   ، فلســطين   ، الوطنيــة  النجــاح 
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 وأدهــــــمَ مثلِ الليل والبـــــدرُ غُرّةٌ           
وبالشهب في حَلْ المقلَّد مُلْجَمُ )1(
إنَّ الرؤيــة التامليــة العميفــة لابن زمــرك في الوصف 
الدقيــق للخيــل وقــد اورد ذلــك في اكثــر مــن موضــع في 
ديوانــه لمكانتهــا حيــث مــزج ذلــك الوصــف مــع الطبيعة 
التــي تحيــط بــه ممــا يــدل عــى شــاعريته وســمو حســه ، 
ففــي البيــت الاول يتامــل حصانــه الأشــقر ، وتعــد 
ــر ،  ــول ، وذوات الخ ــرم الخي ــن اك ــقراء م ــول الش الخي
ــه الاشــقر اللــون ، كالــرق الخاطــف في  فيتامــل حصان
سرعتــه يمــزج بــن لونــه الاصيــل وســواد الليــل ، وغرة 
ــاءً وجمــالاً ، ولجــام كالشــهب  ــدر ضي ــه كالب تعلــو حبيب
في بريقهــا ، فوظــف رؤيتــه التاميلــة في وصــف الفــرس 
الاصيــل متــكأ عــى جمــال الطبيعــة وكانــه رســم لنــا 
لوحــة بديعــة مــن خــال تاملاتــه وابــرز معانيــه ورؤاه 

ــه: ــدع في وصــف النرجــس بقول ــة ، وقــد اب التصويري
متلاعبات فـــــــي الحلي ينوب في             

وجناتهنَّ الوردُ حسناً عــن خَفَرْ
والنرجس المطلول يرنو نحــــــوها            

 بلواحظ دمعُ الندى منــها انهمَرْ
 والنهر مصقول الُحســام متى تَرِدْ           

 درعُ الغدير مصفقاً فيــــــها صَدَرْ
يجري على الحصباء وهي جواهرٌ           

اً مــــــن فوقها مهــما عَثَرْ  متكسِّ
هــل هذه أم روضة البشــــرى التي          

   فيـــها لأربـــاب البصــائر مُـــــعتَبَْ )2(
مــا اجملهــا مــن صــورة فالابيــات مليئــة بالحركــة 
والجــال والاطــزاء التــي تــاسر الالبــاب ، اشــركت فيها 
ــذا  ــة له ــة التاملي ــي الرؤي ــة ، لتعط ــورة بهي ــة بص الطبيع
المشــهد الانــس والراحــة في وقــت الــروق وفي وقــت 
ــة  ــة واضح ــاعر دلال ــدى الش ــل ل ــن التام ــروب ، ب الغ

))) الديوان : 488 .
))) الديوان  : 410 .

وجليلــة في النــص اســبغ عليــه معــاني نصيــة شــعرية 
رائعــة ، فرســم صــورة تشــكيلية تشــع بالحيــاة ، فــا 
ينفــك المتلقــي مــن هــذه التامــات التــي مــأت النــص 
ــمس  ــعاع الش ــد ش ــث أغم ــال ، حي ــق بالج ــاً تنط روح
ــاء ، وتمثــل لــه صفــح المــاء مثــل الــدرر ، تثــر  الوضَّ
النفــوس اعجابــاً وسروراً تســاوقت المعــاني في قالــب 
منيــع وبديــع ، تستســيغ اذن المتلقــي فــا يمــل مــن هــذه 
التامــات اللطيفــة حتــى تكــون في قــرارة نفســه لــو ظــل 

ــا . ــق به ــن النط ــف ع ــا ولا يتوق ــاً به مسترس
وعند وصف حبيبته يقول متامل جمالها .

نفسي الفداء لشادن مهما خطرْ           
 فالقلب مــن سهم الجفون على خطرْ

فضـــــح الغـــزالة والأقاحة والقنا            
 مــهـــــما تثنَــى أو تــبــســــــّم أو نــــــظرْ

عجــــباً لليل ذوائبِ مــــــــن شعرهِ    
          والوجه يُســــــفر عــنْ صباح قد سفرْ

عجباً بعِقدِ الثـــــــغر منـــه منظمًا            
  والعِقد مــــــن دمعــــــي عليه قد انتثرْ

  مـــا رمتُ أن أجني الأقَــاحَ بثغره            
إلاّ وقد ســـــــلَّ السيــــوف مـــن الحورْ )3(
التامــي للشــاعر مــا راح  التصويــر   ومــن جمــال 
يبديــه مــن مجبوبتــه التــي ســلبت علقــه ، فوصــف ســواد 
شــعرها وبيــاض وجههــا ، تامــات يشــيد بمحبوبتــه لمــا 
ــة  ــد الرؤي ــات نج ــاحر ، وفي الابي ــال س ــن جم ــه م تمتلك
الوصــف دلالــة  فــكان  اوصافهــا  بــارزة في  التامليــة 
ــه  ــت ل ــا حقق ــاءت في محله ــلبية ، وج ــس س ــة ولي ايجابي

ــره . ــه في تعب ــة من ــدة المرغوب الفائ
وفي موطن اخر يتامل في حبيبته يقول :

 يا ناظـراً كحــــــــل الأجفـــان بالســــقم              
كم ذا تنام وعبن الصـــبِّ لــــــم تنم

)))  نفسه : 417 .
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 أيقظتنـــي للــــهوى ثـــمَّ استنـــمت له            
  ما هكذا شيمة الأحباب في القدم

ان كنت تسلم وما بالعهد مــــن قدمٍ            
 ليس السلوُّ وحق الحب من شيمي

ملكت القلب لــــم أعــــــــدل سواك به
مسترخصاً فيك نبــــع القلب بالذمم

لا تنس عــــــــدلك فيما قد ملكت اذا             
وانت من انت في الحكم وفي حكم 

 فالنفس والملك ملك قد سمحت به            
  أرى القبــــــول لـــــه عنـــــمًا لمـــغتنم )1(
أعتمــد الشــاعر في تاملــه عــى قيــم ايقاعيــة سلســلة  
في صــوت ) الميــم ( وذلــك بــا ينــاز بــه مــن ايقــاع رخــو 
لانــه مــن الاصــوات الشــفوية المجهــورة المتوســطة بــن 
الشــدة والرخــو ولا يحتــاج الى جهــد للنطــق بــه )2( ، 
لهــذا هــو يلائــم حالــة ضعــف الشــاعر أمــام مــن ينشــده 
بالنســيب والتغــزل والرقيــق الســبب » ايقاعاته الناعســة 
ــي  ــاني الت ــة المع ــع طبيع ــم م ــرخية ليتناغ ــابة والمس المنس
قصدهــا الشــاعر ، وتتناســب مــع الأنفعــالات التــي 
عــرّ عنهــا » )3( ، تمســك بمحبوبتــه وهــو يتامــل نتظــرات 
ــا  ــوم ويتامله ــى الن ــدر ع ــرض ولا يق ــة بالم ــاه المليئ عين

داخــل مخيلتــه لانــه لا يحتمــل الفــراق . 
 ولم تغــب الامثــال العربيــة في طــرح رؤيتــه الشــعرية 
واســتلهامها منهــا ، وتضمــن مــا قالتــه العــرب مــن 
ــدى  ــل ))أه ــل القائ ــرك المث ــن زم ــتوحي اب ــال فيس امث
مــن قطــاة(( )4( وهــو يتامــل صفــات الســلطان بالاقــدام 

)))  نفسه : 354-353.
وعيــون  التنزيــل  غوامــض  حقائــق  في  الكشــاف  ينظــر   (((
الأقاويــل في وجــوه التأويــل ، الزمخــري ، تحقيــق : عــادل 
احمــد عبــد الموجــود ، وعــي محمــد  معــوض واخــرون ، 
مكتبــة العبيــكان ، ط 1 ، الريــاض ، 1998م : 2 / 120 .
)))الاصوات اللغوية، ابراهيم انيس، مكتبة النهضة، مصر )د.ت( : 48 .
))) جمهــرة الأمثــال ، الشــيخ الأديــب أبــو هلال العســكري، دار 

ــول : ــجاعة يق والش
 يا فخـــــر أندلــــــسٍ وعصــمةَ أهـــلها      

 يجزيك عنها اللهُ خيـــــــرَ جزاءِ
 كم خضت طوع صلاحها من مهمةٍ      

 لا تهـــتدي فيــــه القطا للـماءِ )5(
ونلاحــظ أن ابــن زمــرك يختــار مــا يناســب تجربتــه 
الأدبيــة مــن أمثــال تنطبــق وحالتــه التــي يريــد إيصالهــا إلى 
ــا  ــل ب ــف المث ــاول ان يوظ ــاعر يح ــعره ، فالش ــارئ لش الق
ــعرية ،  ــا الش ــا تجاربه ــية ومزاي ــه النفس ــجم وانفعالات ينس
وبــا ينســجم وتطلعاتــه ورؤاه في توظيــف ألفــاظ الأمثــال 
، فالشــاعر لا يتاجر في أشــعاره وأرائه ، ولا يســعى لمنافعه 
الشــخصية )6( ، يرســم لنــا الشــاعر لوحــة شــعرية صادقــة 
، ينفــذ مــن خلالهــا الى شــجاعة الســلطان في بقــاع ارض 
الاندلــس ولــو كان هنــاك موانــع كثــرة ، فطــرق كلــات 
المثــل العــربي دون أي تغيــر ليفصــح عــا يمــوج في داخلــه 
، والتعبــر عــن حالــة أراد ان يعطيهــا بعــداً فنيــاً مــن خلال 
إتيانــه بمفــردات المثــل الدالــة عــى الممانعــة وكثــرة المتاعــب 
التــي تواجــه الــذي ينــوي اتمــام المهمــة في الاصــاح 

ة فخــر لتلــك البــاد . والمحافظــة عــى دولتــه فعــدَّ
ــه إذ  ــر في تاملات ــون الاصف ــرك الل ــن زم ــزح اب ويم

ــالله : ــي ب ــلطان الغن ــدح الس ــال في م ق
لما أرتك الشمس صفرة حاسدٍ         

لجــــــبينـــــك المتــألق الأنـــــوارِ
حُبُ نفث معوّذٍ          نفثت عليك السُّ

ع الإضرارِ مـــــــن عينها المتوقَّ
فارفعْ لواء الفخر غيَْ مدافعٍ          

 واسحب ذيول العسكر الجرارِ)7(

النشر: دار الفكر ، بيروت ، 1408هـ - 1988م. : 2/ 353
))) الديوان : 417 .

))) ينظــر: معــروف الرصــافي ، حياتــه وأدبــه الســياسي ، رؤوف 
. 97 : 1961 الواعــظ ، دار الكتــاب العــربي ، مــر ، 

))) الديوان : 365 .
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ــدٍ (  ــرة حاس ــة ) صف ــام لفظ ــاعر الى أقح ــد الش عم
في البيــت الاول مــن هــذه القطعــة احتجاجــاً عــى تنــافي 
صفــة الحســد لــدى ممدوحــه ، متمثــاً ياســتخدام اللــون 
ــه ، فتلــك صقــات ذميمــة بعيــدة  الاصفــر للدلالــة علي
عــن الســلطان ، لان مــن يحملهــا يبقــى أبــد الدهــر 
مشــحوباً ، فجــاء باللــون الاصفــر كــي يناســب المقــام .
ــث  ــاة ، حي ــاً بالحي ــاً ممتع ــوان أحساس ــي الال وتعط
تتبايــن المشــاعر الوجدانيــة بهــا ، اذا كان اللــون مرتبــط 
بالعــن ، لأن تلــك المشــاعر الوجدانيــة تتــرب داخــل 
ــاوز  ــاً تتج ــاً وقي ــاعرية وتام ــون ش ــس ، أي ان لل النف
حــدود اللــون ذاتــه ، او الاطالــة عليــه الى مســتويات 
عاطفيــة ايحائيــة )1( ، فأعتمــد الشــاعر ابــن زمــرك ثنائيــة 

ــال : ــيب ( ، فق ــع ) الش ــض ( م ــون ) الابي الل
نسترت في الليل المشيب حبها

وقالت : أمنت العـــــــاذلات تشـي بي
فلما بدأ صبح المشيب بمفرقي

خشيت افتضاحي في صباح مشيبي )2(
وفي تعبير الشــاعر )صبح المشــيب ، صباح مشــيبي( 
كنايــة عــن اللــون الابيــض ،  إيحــاء بــا يرنــو الى تحققــه 
ــة  ــن طاع ــيب ع ــر الش ــو يوق ــم ، فه ــانٍ في النظ ــن مع م
الهــوى ويشــبهه بالصبــح ، المفارقــة بــن صبــح المشــيب 
، وصبــاح مشــيبي ووجــه الشــبه بينهــا ) النــور المنبعــث 
ــة عــى  ــدت الصــورة اللوني = الاشراق = الابيــض ( فب
ــل  ــيٌّ يتام ــهد مرئ ــة مش ــي كأن ــراءى للمتلق ــا ي ــو م نح
جمالــه ، واســتطاع الشــاعر ان يجعــل هــذا النــور ســبباً في 
توقيــه الهــوى ، حرصــاً منــه عــى ذلــك النــور ، وخوفــاً 
مــن افتضــاح امــره ، لان الشــيب دلالــة عــى تقــدم 
العمــر ، ويتضــح ذلــك في قولــه ذاكــراً عهــد الشــياب :

المنــاصرة،  الديــن  عــز  لشــعر  اســلوبية  مقاربــة  ينظــر   (((
الاســامية،  الجامعــة  مجلــة  رزقــة،  موســى  يوســف 
 . 367  :) 2 المدينــة المنــورة ، المجلــد العــاشر، العــدد ) 

))) الديوان : 183 . 

وغصن قوامي كم نعمن بظله        
الى ان بدأ زهر المشيب على الراس )3(
ــال ) غصــن  يتامــل الشــاعر عهــد الشــباب حــن ق
قوامــي ( دلالــة عليــه ، ثمــر يذكــو كيــف كان ينعــم 
بالامــن والامــان تحــت ظــل ممدوحــه ، وقــد شــمله 
ــة عــى تقــدم  ــراً الى ان بلغــه المشــيب ، دلال ــه كث براعيت
الســن ، فوفــق الشــاعر في اختيــار كلمــة ) المشــيب ( 

ــره .  ــول عم ــه ط ــه ل ــه ورعايت ــل ممدوح ــن فض لب
وفي تاملــه في موضــع الحــزن حــن يرثــي الســلطان 

الغنــي بــالله يقــول :
ويبكــــيه معــمـــورُ البســــيطة كـــلَّها             

وما ضم مـــــــن داني البلاد وقاصيها
 وتبكــــيه ســـــحب أخجلــــتها بنــــانُهُ             

وترسل دمــــــــــــــع الغيث حزناً مآقيها
وتبكيه حتى الشهب في أفق العلا           

  وتلبَسُ جـــــــلباب الظـــــلام جـــــــواريها
 عـــــــــزاءً أميـــــــن المســــلمين فإنها       

      مقادير رب الخلق في الخلق يُريها
 أمولايَ لـــــــــــو كان الفداء مسوّغاً       

       فدينــــاك بالدنيا جميــــــعاً ومـــــــا فيها)4(
ــة والم  ــن حرق ــره م ــش بخاط ــا يجي ــاعر ع ــر الش ع
ــالله بمعــاني حــزن  ــي ب وحــزن عــى فقــد الســلطان الغن
حقيقيــة اســبغها عــى تاملاتــه الحزيــزة في نعــي الســلطان 
فكانــت رثائــه في قصيــدة طويلــة ابــرز فيهــا مــا كان 
ــتعمل  ــه ، اس ــة لا تفارق ــن معــاني جياش ــه م ــف ب يتص
ــه ( كررهــا  الشــاعر اســلوب التكــرار في لفظــة ) ويبكي
ثــاث مــرات في الابيــات الاولى ليــدل عــى مــدى عمــق 
المصــاب الي حــل بــه ، وكيــف البــكاء عمــد البــاد 
البــكاء  ان  الاســتعارة  واســتخدم  وقاصيهــا،  دانيهــا 
شــمل الســحاب ولم تعــد ترســل الغيــث بــل ترســل 

)))  نفسه : 251 .
)))  نفسه : 510 - 511 . 
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الدمــع فشــبه المطــر بالدمــع ، ويلمــح الشــاعر اســتخدام 
اللــون الاســود في موضــع الحــزن ولم يــرح بــه مبــاشرةً 
بــل كنــى عنــه مثــل بالظــام  )) فالســواد رمــزاً للحــزن 
ــه رمــز للخــوف مــن المجهــول،  والألم والمــوت ، كــا ان
والميــل الى الكتــم ، ولكونــه ســلب اللــون يــدل عــى 
 ) عــزاء   ( لفظــة  يــردد  ثــم   ، )1(  )) والفنــاء  الغدميــة 
ايضــاً مــن مدلــولات الحــزن وان موتــه امــر الله وقــدره 
ــوب  ــا مكت ــاة الدني ــذه الحي ــان في ه ــكل انس ــوم ف المحت
عليــه الاجــل ، ثــم يرجــع الى التكــرار مرتبطــاً بالنــداء في 
قولــه ) أمــولاي ( يناديــه انــه لــو اســتطاع ان يفديــه بــكل 
مــا يملــك ومــا هــو عزيــز عليــه وبالدنيــا ومــا فيهــا ، ثــم 
يذكــر انــه صاحــب القضــل عليهــم وان نعمــه كانــت لا 
تنقطــع ولا تعــد ولا تحــى ، ويشــر الشــاعر الى رحيــل 
ــى  ــزن والاس ــم الح ــه همه ــه قوم ــرك خلف ــلطان وت الس
عــى رحيلــه ، نــرى هــذة الرؤيــة التامليــة عنــد الشــاعر 
ــاء ان معانيهــا وتعبيراتهــا نابعــة مــن قلــب  في قــول الرث
ــن  ــاب فاب ــذا المص ــى ه ــاً ع ــاً لا دمع ــر دم ــوم يقط مكل
ــس  ــه ، ولي ــة حيات ــلطان طيل ــة الس ــرك كان في خدم زم

ــه ،  ــب ان يرهــا فاجعــة المــت ب غري

المبحث الرابع :

 الرؤبة الفلسفية والفكرية :

الرؤيــة الفلســفية تبــدأ في نشــاطها الفلســفي مــن 
الذاتيــة ، حيــث تختــار الالم واليــاس والحــزن ، أي ان 
ــرف  ــن ان ي ــث يمك ــو ، حي ــه ه ــي حقيقت ــة ه الحقيق
ــن  ــه ع ــتطيع ان يصرف ــه لا يس ــن كل شي ، لكن ــره ع نظ
ذاتــه )) الذاتيــة هــي الحقيقــة (( وبذلــك فــان الامــور لا 

ــا . )2(  ــل تحي تفــر ب

))) اللــون واللغــة ، د. احمــد مختــار عمــر ، عــالم الكتــب للنــر 
 .  41  : 1997م   ، مــر   ، القاهــرة   ، ط2   ، والتوزيــع 
))) ينظر الاســس الفلســفية لنظرية الفن عند جون بول ســارتر، 
ناديــة ســعدي عبــد الحميد ، رســالة ماجســتير ، كليــة العلوم 

ــة  ــذات ، لا باعتبارهــا وظيف ــدأ مــن ال فالفلســفة تب
للتفكــر، لكــن باعتبارهــا المعرفــة الفعليــة ، أي المعرفــة 
ــا ،  ــه مع ــي وموضوع ــا الواع ــر الى الان ــود ، وبنظ كوج
ــة  ــة المعاش ــة العيني ــل التجرب ــن تحلي ــذ م ــفة تتخ فالفلس
ــي في  ــل العين ــة ، تجعــل مبدأهــا هــو التحلي نقطــة البداي
ــن  ــة لا يمك ــة ، فالحقيق ــاً بالفردي ــورة اصطباغ ــد ص أش
ان تنفصــل عــن الكينونــة . )3( وفكــرة الذاتيــة هــذه 
هــو  فالانســان   ، الاختيــار  وفكــرة  بالفكــر  مقرونــة 
مــا  فلســفته  والتفكــر والعقــل وان  الفكــر  مــروع 
ــه الى الواقــع  يراهــا في نفســه ومــا يســتخلصه مــن نظرت
الــذي يــدور حولــه والــذي يعيشــه ، وهــو الــذي يصــوغ 
قاعدتــه لنفســه ، ويكــون كــا يصنــع ذاتــه ، لان كل 
انســان لــه فلســفة معينــة تختــص بــه يســبغ عليهــا افــكاره 

ــره)4( . ــا في نظ ــي يراه الت
صياغــة  في  كبــراً  دورأ  للمجتمــع  ان  ويتضــح 
))يســهم  إذ  للشــاعر  والفكريــة  الفلســفية  الرؤيــة 
يتجــزأ  ، بوصفهــا كلًا لا  كاملــة  الشــخصية  بنــاء  في 
جســداً ونفســاً ، عقــاً وعاطفــةً ، منهجــاً وعمــاً ، 
فتكــون التصرفــات في المواقــف المختلفــة منســجمة مــع 
ــرد  ــاعر ف ــده (( )5( ، فـــ )) الش ــع وتقالي ــراف المجتم أع
ــي  ــع الاجتماع ــك الواق ــرآة لذل ــعره م ــه ، وش في مجتمع
ــة  ــزان ، بطول ــراح وأح ــال ةآلام ، أف ــن آم ــه م ــا يحتوي ب
ســلوكية  وعــادات  أجتماعيــة  وظواهــر  واستشــهاد 
ــدى  ــا م ــاؤلات م ــر التس ــورت (( )6( وتح ــت وتط نم

الاجتماعيــة والانســانية ، جامعــة الجزائــر، 2002م : 8 . 
شــيخ  تســيير  ترجمــة  فــال،  جــان  الوجوديــة،  الفلســفة   (((
 .  186 والنــر:  للطباعــة  بــروت  دار  الارض، 
))) ينظر الاســس الفلســفية لنظرية الفن عند جون بول سارتر:8.  
))) ثنائيــة الصــر والجزع في الشــعر الاندلسي ، عــر الموحدين 
- دراســة اســلوبية - ، أطروحــة دكتــوراه ، بــرى عبــد 
عطيــة ،  كليــة الآداب ، بغــداد ، 1431 هـــ / 2010 : 60 .
))) الحيــاة والموت في شــعر بني أيــوب ) 567 - 648 هـ( ، ليلى 
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ــقية  ــة الفلس ــة الرؤي ــي في صيغ ــع الاندل ــر المجتم تاث
والفكريــة للشــاعر الاندلــي ، وان المجتمــع الاندلــي 
ابــواب النكبــات ، وتجمعــت  قــد فتحــت عليــه كل 
عليــه اســباب الفنــاء )1( )) مــن انهيــار داخــي يــزداد 
ــت  ــن كان ــم الذي ــم أعداه ــري به ــوم ، ويغ ــاً كل ي تفاق
ــار  ــن تي ــتفيدين م ــاً ، مس ــام أيض ــع الأي ــزداد م ــم ت قوته
ــذاك  ــامي آن ــالم الاس ــاح الع ــذي اجت ــي ال ــد الصليب الم
، والــذي بــدأ الإحســاس بــه مــن الأندلســيين بعــد 
فاجعــة بربشــر ســنة ) 456 هـــ ( ، وهنــا أخــذ الشــعراء 
ــكام  ــم الح ــتنهضون هم ــه ، ويس ــذرون من ــاب يح والكتّ
والجماهــر للتصــدي لهــذا المــد بــكل قــوة ، وقــد خــاض 
فعــاً أهــل الاندلــس كفاحــاً مريــراً وقدمــوا الكثــر 
مــن التضحيــات الجســام للمحافظــة عــى مــا تبقــى 
ــة  ــور الرؤي ــد ان تتبل ــك لا ب ــم (( )2( ، وبذل ــن دولته م
الفلســفية والفكريــة عنــد الشــاعر الاندلــي ، في كيفيــة 
التاثــر في الاحــداث التــي المــت بهــم ، في نظم اشــعارهم 
تشــيجيعاً لنــرة دينهــم ، وتمجيــد ابطالهــم والتغنــي 
بأنتصاراتهــم، ودحــر الضعــف والاستســام واســتمرار 

ــال . النض
ــالله  ــي ب ــلطان الغن ــجع الس ــرك يش ــن زم ــكان اب  ف
عــى محاربــة الاعــداء حالــه كحــال مــن ســبقه مــن 
ــة  ــلطان في مقارع ــتنهاض الس ــس في اس ــعراء الاندل ش
العــدو الصليبــي ، ويشــجعه عــى تجهيــز الجيــوش ،  
فنجــد الشــاعر يشــيد بــدور الســلطان الغنــي بــالله حــن 

ــد عــي الهمــداوي ، رســالة ماجســتير ، جامعــة  ــد الحمي عب
بغــداد ، كليــة التربيــة للبنــات ، 1425 هـ / 2005 م : 78 . 
ــد الشــاعر الاندلــي مــن ســقوط  ــاء عن ــاء والفن ))) ينظــر البق
الخلافة حتى سقوط غرناطة ) 421 - 879 هـ(، حسين عبد 
الرحمــن هــال رشــيد ، أطروجــة دكتــوراه، جامعــة الانبــار ، 
كليــة التربيــة للعلوم الانســانية، 1429 هـ / 2017م: 99 . 
دار  زرقــان،  عــزوز  الاندلــس،  في  الاســتصراخ  شــعر   (((
ــان ، 2008م :  24 . ــة ، ط1 ، بــروت، لبن الكتــب العلمي

منــع أن يدفــع الجزيــة الى النصــارى الاســبان ، التــي 
كان يدفعهــا اســافه مــن ســاطين وخلفــاء البيــت 
الغرناطــي ، لكــن الغنــي بــالله انتهــز خلافــات نشــبنت 
بــن ملــوك النصــارى فأعتــز عليهــم ومنــع الجزيــة التــي 
ــوا يتقاضونهــا مــن مســلمي غرناطــة واســتمر عــى  كان
ــة مــن الشــموخ والعــزة ســائر ايامــه ، الى ان  هــذه الحال

ــرك : ــن زم ــول اب ــاه الله  . )3( يق توف
  يا ناصر الإسلام يا ملك العُلا          

 الله يُؤتيك الَجـــــــــزاء جـــــــزيلا
جهْزْ جيوشك للجــــــــهاد مـوفّقاً           

وكــــــفى بربك كـــــــافياً وكــفيلا
ولتُبعدِ الغارات في أرض العدا           

 واللهُ حسبُك ناصــــــــــراً ووكيلا
 وإليك من سُمر الجهاد غريبةً          

  جـــــاءت تقـرّظُـك الثناء جميـلا
وأطلتُ لكنِّي أطبتُ وعـــــــادتي           

 أُلْــفَى مُـطيباً في الـمديح مُطيلا
 لا زال نصــــــرُك كلَّما استنجدتَهُ            

لمهمّ دينك عائـــــداً مــــوصولا )4(
الرؤيــة  الحــروب في صياغــة  هــذه  اثــرت  وقــد   
الفكريــة والفلســفية للشــاعر الاندلــي بــان شــجع 
الشــعراء عــى قتــال الاعــداء والجهــاد في ســبيل الله 
فــكل فــرد انــذاك قــد )) هجــر في محبــة الجهــاد في ســبيل 
الله أهلــه وأولاده ووطنــه وســكنه وســائر بــاده وأقتنــع 
ــاح  ــا ري ــب به ــة ته ــل خيم ــكون في ظ ــا بالس ــن الدني م
ميمنــة وميــرة(()5(، هــذه النظــرة تصــور روح العــر، 
وتصــور الطبيعــة الحيــة لمجتمــع مضطــرم بنــار الحماســة 
للدفــاع عــن الوطــن والعقيــدة وحمايــة نفســه مــن عــدوٌّ 
خطــر ، والســبيل لذلــك توحيــد الجهــود وجمــع الشــمل 

ــة : 571. ــة تاريخي ــي وثيق ــرك الاندل ــن زم ــعر اب ــر ش ))) ينظ
))) الديوان  : 480 .

))) الحياة والموت في شعر بني ايوب : 79 .
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ــفية  ــة الفلس ــت الرؤي ــامية )1( فكان ــدة أس ــة وح وإقام
ــي  ــاة الدين ــن الاتج ــة م ــرك نابع ــن زم ــن اب ــة ع والفكري
والاســامي لمــا يتمتــع بــه مــن افــكار دينيــة تطرقنــا لهــا 

ــابقاً . س
 وللشــاعر ابــن زمــرك رؤيــة فلســفية وفكريــة في مــا 
يــراه مــن جمــال الطبيعــة التــي كانــت تحيــط بــه ، فــاسرت 
عقلــه برياضهــا الغنــاء، وحدائقهــا الجميلــة في ربوعهــا، 

فاهتــم بجماليــة رســم الصــورة الشــعرية يقــول :
يقرُّ بعيني أن أرى الزهـــــــر يانعاً            

 وقد نازع المحبوبَ في الحسن وصفَهُ
  ومـــــــا أبصرت عيني كزهر قَرَنْفُلِ            

 حكى خدَّ مـــــن يَسْبي الفُــــؤادَ وعَرْفَهُ
  تمنعَ في أعلى الهضاب لمجتنى           

 تمــنـــّعـــَهُ منـّـــي إذا رمـــــــتُ إلِْـــــفَهُ
وفــــــي جبــــل الفتح اجتَنَوْهُ تفاؤلاً            

 بفَتْح لباب الوصــــــل يمنـــــــح عَطــــْفَهُ
حٌ             وما ضرَّ ذاك الغصنَ وهو مرنَّ

  إذا مــــا ثَنى نحـــــو المتيَّمِ عِطْفَهُ )2(
بالوصــف ولا ســيما  الشــاعرَ مولــعُ  إنَّ  لا شــك 
الطبيعــة الخلابــة التــي ســلبت خيالــه الشــعري الممتــزج 
ــه الفلســفية لتلــك  بالبراعــة والوضــوح ، فكانــت رؤيت
ــه تعيــش في وجدانــه ومثلهــا خــر تمثيــل  الطبيعــة حي
مــن خــال الصــورة الشــعرية الواضحــة التــي تمثلهــا في 
)ومــا أبــرت عينــي كزهــر قرنفــل( وكذلــك الصــورة 
الفُــؤادَ  يَسْــبي  مــن  خــدَّ  )حكــى  قولــه  في  الحركيــة 
وشــوقه  وصبابتــه   وحبــه  ولهــه  ووصــف   ) وعَرْفَــهُ 
الــذي يكابــده لذلــك الحبيــب ، ولشــدة هــذا الولــه 

وصــل  ومــا  الاندلــي،  جبــر  ابــن  الرحالــة  ديــوان   (((
منجــد  د.  ودراســة  وتحقيــق  جمــع  نثــره،  مــن  الينــا 
والطباعــة  للنــر  الرفاعــي  دار  بهجــت،  مصطفــى 
والتوزيــع، ط1 ، الريــاض ، 1419 هـــ / 1999م: 99 .

))) الديوان : 443 .

ــل . ــا مثي ــس له ــفية لي ــة وفلس ــرة فكري ــه بنظ ــح عن افص
ــة  ــفية والفكري ــة الفلس ــرك في الرؤي ــن زم ــد اب اعتم
ــة  ــزة واضح ــا ركي ــة ، وجعله ــف الدلال ــعره تكثي في ش
بنــى عليهــا تجربتــه الواضحــة ، فبإمعــان النظــر في مجمــل 
اشــعاره ســيلمح انــه تاثــر بالطبيعــة تاثــراً كبــراً كغــره 
ــه  ــك ان ــا ش ــر ، ف ــي الاحم ــن بن ــره م ــعراء ع ــن ش م
ــرع في وصــف الطبيعــة وتوظيــف معالمهــا في اشــعاره  ب

ــا براعــة دون تكلــف ، يقــول : أي
  غنىَ عليه الطيـــــر وهــــــو بدوحه          

   والآن غـنَّى فـــــوقه ظبـــــــي أغَـرْ
عود ثوى حجر القضيب رعى له          

جَرْ    أيـام كانـا فـي الريـاض مـع الشَّ
 لا ســـــيما لـــمــــــا رأى مــــــن ثغرهِ           

 زهراً وأين الزهر مــــــن تلك الدُرَرْ
 ويظـــــن أن عـــــذاره مـــــــن آسه             

 ونـظن تفـاح الـخدود مـــن الثمَرْ
 يسبي القلـــــوب بلفظه وبلحـظه   

           وَافتِْنَـــتي بيــن التكـلم والنـــظرْ )3(
ــاغ  ــا واصب ــة وجماله ــن الطبيع ــاعر م ــك الش ولا ينف
عليهــا افــكاراً تليــق بهــا ، مــزح بينهــا وبــن الغــزل 
ــورد  ــه بت ــدود محبوبت ــبه خ ــع ، إذ ش ــكل رائ ــه بش بحبيبت
خدهــا واحمرارهــا كلــون التفــاح الاحمــر ، الــذي يظــن 
ان عــذاره مــن رأســه ، ومــن الملاحــظ ان هــذه الابيــات 
ــتقي الشــاعر  ــة ، اذ يس ــس الخلاب ــة الاندل ــرة بطبيع متاث
وتشــبيهاته  ثمتيلاتــه  في  فلســفته  الطبيعــة  هــذه  مــن 
لمحبوبتــه ، ويوظــف الفــاظ رقبقــة عذبــة ، كــا يســتعير 
ــه ممــا يشــر الى  ــر في محبوبت ــه ، لتؤث ــة موحي صــوراً غزلي
القــدرة الفنيــة في تســخير شــاعريته لكســب ودهــا ، فقــد 
اجــاد في الابيــات بطــرح فلســفة الغــزل باســلوب فنــي 
ــدة  ــى ش ــدل ع ــي ت ــة الت ــاظ الرقيق ــذه الالف ــوى ه احت

))) نفسه : 412 .
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الوجــد ممــا هبــأ للمتلقــي اســتقبال هــذه الافــكار بشــكل 
ــاعر  ــن مش ــه م ــا احس ــاً ع ــراً صادق ــاء تعب ــع ، فج ممت

ــن . ــه بالمحب ــب وفعل ــه للح ــك   وصف ــه وكذل جياش
ــلطان  ــدح الس ــحته يم ــفية في موش ــرة فلس ــه نظ ول

ــه : ــالله بقول ــي ب الغن
مطــارحـاً ساجِـعَ الـحمامِ ... شوقاً إلى الِإلْـفِ والحمـيـمْ
والدمعُ قد لَجَّ في انسجامِ ... وقـد وَهَـى عِـقـدُهُ النـظـيـمْ
ةَ الـخـلــودْ ةِ العـريفِ  ... أُسْكـنْـتُـمُ جَـنّـَ يـا سـاكـني جَنّـَ
عُودُ كم ثَمَّ مـن منـظـرٍ شريـفِ  ... قد حُفَّ باليُمْنِ والسُّ

)1( وربَّ طـــودٍ بـه مـنــيــــفِ   ... أدواحُهُ الخضُر كالبنودْْ
بعــد ان شــبه الســلطان الغنــي ســجعه واشــواقه الى 
ــن  ــام ح ــال الح ــو ح ــا ه ــن ك ــوق والحن ــة والش الألف
ــدرج  ــة ت ــن الألف ــم ، )) ان أماك ــه الحمي ــود الى مكان يع
دائــاً تحتهــا أماكــن التذكــر وذلــك مــا عبرت الدراســات 
الفلســفية عنــه (( )2( ، فـــ )) أن أماكــن لحظــات عزلتنــا 
ــدة ،  ــن الوح ــا م ــا فيه ــي عانين ــن الت ــة ، والأماك الماضي
والتــي اســتمتعنا بهــا ورغبنــا فيهــا وتألفنــا مــع الوحــدة 
فيهــا تظــل راســخة في داخلنــا ، لاننــا نرغــب في ان 
ــة العريــف،  تبقــى كذلــك (( )3( ، ويصــف الشــاعر جن
ــا  ــر بزهره ــي تزه ــالله ، الت ــي ب ــه للغن ــرض مدح في مع
وطيرهــا ومياههــا ، وكانهــا دوحــةُ خــر مثــل البنــود، 
فهــي كالجنــة الخــراء الخالــدة ، متعــددة المناظــر، يحفهــا 
اليمــن والســعود مــن كل جانــب، مرتفعة عاليــة كالطود 
الاشــم ، اشــجارها عاليــة ، وانهارهــا منســابة ، وزهرهــا 
متفتــح ، فــأرى ان الشــاعر اســتلهم هــذه الــدلالات مــن 

))) الديوان : 534 - 535 .
في  والحنــن  الغربــة  تجربــة  في  والزمــان  المــكان  رؤيــة   (((
ــور  ــث منش ــة ، بح ــة كباب ــطلي ، جمع ــن دراج القس ــعر اب ش
الانســانية  والعلــوم  الآداب   ، تشريــن  جامعــة  مجلــة  في 
.  296  : 2014م    ،  )  3  ( العــدد   ،  )  36  ( المجلــد   ،
))) غاســتون باشــار ، جماليــات المــكان ، ترجمــة : غالــب هلســا 
، الموسســة الجامعيــة للدراســات ، ط2 ، 1984م  : 40.

فلســفة الخلــود في جنــات النعيــم ، ليوصــل لنا احساســه 
ومــراده بأبهــى صــوره .

الخاتمة 

تعــد الرؤيــة في شــعر ابــن مــزرك الاندلــي مــن 
ــده  ــو قصائ ــكاد تخل ــا ت ــه ، ف ــة في نظم ــع المهم المواضي
في الديــوان مــن الإشــارة إلى الرؤيــة ومفهومهــا ، فــكان 
الــراء  في  ومشــاعره  معاناتــه  حمــل  الــذي  الوعــاء 
والــراء ، وكان الوســيلة الفنيــة التي وظفهــا في صياغة 
نظمــه ، والأداة المعــرة عــن كثــر مــن المعــاني وغالبــاً مــا 
كانــت الرؤيــة عنــده ترتبــط بالحالــة السياســية والدينيــة 
والتامليــة والفلســفية والفكريــة ، وقــد اخــذت الرؤيــة 
حيــزاً واضحــاً عنــد الشــاعر مــن المعــاني والافــكار التــي 
كان يطرحهــا ، وقــد نســج داخــل الصــورة تشــكيلات 

ــة مبدعــة . ــة متقن جمالي
ــاعر في  ــا الش ــي قصده ــة الت ــع الرؤي ــن الدواف - م
ــع  ــية( والداف ــة السياس ــياسي )الرؤي ــع الس ــعره الداف ش
التامــي )الرؤيــة  الدينيــة( والدافــع  الدينــي )الرؤيــة 
)الرؤيــة  والفكــري  الفلســفي  والدافــع  التامليــة( 
الفلســفية والفكريــة(  فكانــت ذات تاثــر واضــح في 
ــة خاصــة وعميقــة في قلــب الشــاعر،  ــه ولهــا مكان حيات
وهــذه الرؤيــة مصــدر الهامــه، واضفــى عليهــا المشــاعر 

الانســانية  .
- إنَّ مفهــوم الرؤيــة المــراد بهــا الرؤيــة بالعــن عنــد 
أهــل اللغــة لا يختلــف في معنــاه عنــد أهــل الاصطــاح، 
فهــو يســتوعب جميــع الــدلالات التــي تتشــظى مــن 
في  أم  الحقيقــة  في  ذلــك  أكان  ســواء  )رأى(،  الفعــل 
المجــاز ، فقــد يتــوزع المفهــوم بــن المشــاهدة بالنفــس او 

ــع ( . ــدس ) التوق الح
الاحــوال  حــال  السياســية  الرؤيــة  مثلــت   -
السياســية التــي طــرأت عــى المــدة التــي عاشــها الشــاعر 
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وابــدى عنايتــه بهــا وآراءه التــي كانــت تخــص امــور 
واســتنهاض  للســلطان  مــدح  مــن  ســواء  السياســة 
الهمــم في محاربــة الاعــداء مــن الداخــل او مــن الخــارج 

للحفــاظ عــى كينونــة الدولــة .
- أمــا الرؤيــة الدينيــة فمنهــا مــا كانــت مكمــاُ 
للرؤيــة السياســية في توظيــف مفهــوم الجهــاد في ســبيل 
ــاً  ــلمين وايض ــرة المس ــداء الله ون ــى اع ــاء ع الله للقض
ــاك  ــة ، وهن ــامي في غرناط ــم الاس ــى الحك ــاظ ع الحف
ابــن    اثــرت في شــعر  أخــرى  واســامية  دينيــة  رؤى 

زمــرك .
- إنَّ ابــن زمــرك الاندلــي كان صاحــب نظــرة 
تامليــة جماليــة ذوقيــة وقــد تجلــت هــذه النظــرة مــن 
الطبيعــة في اشــعاره وبربطهــا في  خــال ذكــر معــالم 
اشــعاره حــول اهميــة هــذه الرؤيــة التامليــة مســتلهمًا 
ــعرية ،  ــه الش ــا في اغراض ــة ومزجه ــن الطبيع ــكاره م اف
ــت  ــعرية ، وكان ــه الش ــا في موضوعات ــرح به ــده ي فنج
ــي  ــورة الت ــوم والص ــزز المفه ــة تع ــة الخلاب ــالم الطبيع مع
رســمها ، فذكــر جمالهــا الســاحر الــذي يــرح النفــوس، 
مــن  احتوتهــا  ومــا  وعناصرهــا  والارض  وكذلــك 
مفــردات مكانيــة بامتــداد واســع الــذي اخــذ صــداه 
في نفــس المتلقــي، فذكــر جمالهــا وســحرها، فأضفــى 
ــة في ذكــر دلالاتهــا وســرها نحــو المفهــوم  لمســة ابداعي

الجميــل .
- لقــد كان للرؤيــة في شــعره قيمــة جماليــة اتضحــت 
في رســم الصــور الشــعرية فقــد كان المحور الــذي دارت 
ــكل  ــيديها ب ــاعر في تجس ــرع الش ــد ب ــور ، لق ــه  الص حول
أنواعهــا ودلالاتهــا ، فالمتصفــح لديوانــه يــرى كثافــة 
ــاط  ــك إلى الارتب ــد يرجــع ذل ــدة وق ــة في كل قصي الرؤي

النفــي بينــه وبــن هــذه الــرؤى التــي ذكرهــا .  
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